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أخلاق الكبار 


أبو حنيفة يُحْيِي الليل بالقيام, ويّحْدِيه جاره الكيال بشرب 
الخمر والغناء قائلاً: 
أضاعوني وأيّ فَتّى أضاعوا 

ليوم كريهة وسَّدادٍ ذَغْرِ 
يعني: أضاعه الناس فصار خَمَّارًا لا يصلح للحرب ولا 
لحراسة الثغور والحدود فاخذته الشرطةٌ ليلةٌ فوقع في 
الحيسء وفقد أبو حنيفة صوت هذا الخَمَار فسأل عنه 
فعرف أنه في الحبس, فلما أصبح أبو حنيفة ليس وخرج 
إلى الأمير فاستاذن»: وكان لا يأتي إلى الأمراء إلا نادرّاء 
فاقبل عليه الأمير يوجهه وقال: أمرٌ مهم جاء بك يا أيا 
حنيفة؛ قال: نعم؛ أصلح الله الأمير؛ جَارٌ لي من الكيالين 
أخذته الشرطة فهو في حبسك. فأمر الآمير بإطلاق كل مَنْ 
أخذ في تلك الليلة ؛ إكرامًا لأبي حنيفة, فاقبل الكيّال على 
أبي حنيفة مُتَشَكرًا له. فلما رآه أبو حنيفة قال له مازحًا 
ومُعَرّضًا ومُذْكرًا له بغنائه لعله يتركه: أضعناك يا فَتَى 
فقال الفَتَى: لا والله؛ ولكنك يَرَرْتَ وحُفظت!! 
ما أحوج الدعاة والمصلحين إلى أخلاق الأنبياء والصالحين؛ 
ليرغب الناس في هذا الدين. ش 
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الحمد لله مجدب من دعاد: ومعطي من طلب منه ورحاه: 
والصلاة والمنلام على محمد بن عبد .الله وعلى آله وصحيه, ومن 
سلك سييله واقتفى أثره إلى يوم الدين» وبعد؛ 

فقد ذكرت في اللقاء الماضي لمحة بسدرة عن فضل الدعاء 
ومكانته, ورأنت أن الموضوع بحاجة إلى مزيد بسط وييان في 
بعض المسائل المتعلقة بالدعاء. فأحببت أن أتعرض لها في هذا 
اللقاء؛ تتميمًا للفاتدة, ورغبة ان أنال دعوة صادقة صالحة. 

ومن هذه المسائل ما يلي: 

الأولى : حاجة العبد إلى الدعاء: 

جميع العباد فقراء إلى الغني الحميد سبحانه؛ فهو الذي بيده 
ملكوت كل شيء. وخزائن العالم بأسيرها بيديه. والعيد لا يملك 
لنفسه ضرًا ولا نفعًاء ٠‏ ولو ترك لنفسه لحظة لهلك وضاع.؛ ولهذا 
#اتعيد في كل لحقلة يهاهة الى رنه ومولات ومن هذا ابر اللةعيادة 
بدعائه فقال: (رَثَالَ رَيْحَكُمْ دمو أستجب لون رت و كرون عن 
عِبََادقِ سَيَدَخْلونَ جَهُمّ يفيت ) [غافر: 60]. وهذا من عظيم كرم 
الله وإحسانه بعباده؛ حيث أمرهم بالدعاء, ووعدهم بالاستجابة, 
وهو سبحانه لايرد مؤمنًا ناجاه وطلب منه ودعاه؛ كما في الحديث 
القدسي الذي يرويه أبو ذر- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وفيه أن الله تبارك وتعالى قال: «يا 
عبادي» إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمًا فلا 
تظالمواء يا عبادي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم, يا 
عبادي: كنكم جائع إلامن أطعمته ها تجلعمومى أطعمكم, با عبادي: 
كلكم عار إلا مَن كسوته. فاستكسوني أكسكم, يا عبادي: إنكم 
تخطئون” باللديل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جمدعًا؛ فاستغفروني 
أغفر لكم, ديا عبادي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته, ما نقص ذلك 
مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر». قال مسلم: قال 
سعيد (وهو أحد رحال سلسلة إسناد الحديث): كان أبو إدريس 
الخولاني (التابعي الذي رواه عن أبي ذر) إذا حدث بهذا الحديث 
جثا على ركبتيه. [مسلم: 10170]. 

ويظهر من هذا الحديث ضرورة افتقار العبد إلى ربه ومولاه, 
وأنه لولا الله لهلك جميع العبادء كما بدل الحديث على أن الله 
يحب من العباد أن يسألوه مصالح دينهم ودنياهم؛ من الطعام 
والشراب والكسوة: كما يسألونه المغفرة والرحمة والإعانة على 
الطاعة, وفيه كمال قدرة الله وغناه وعظمته. وأن خزائنه لا تنفد: 
ولو اعطى كل السائلين في وقت واجد اسيحاف حل فى عادم :ما 
أعظم شانه. وقد صدق في قوله: (كَآما لياس أمثم ففرا إل ألله. وآلنه 

هو آلغ الحَسِد) [فاطر: ,.]١5‏ قال ابن كثير: «يخبر تعالى بغناه 

عما سواهدء وبافتقار المخلوقات كلها إلبه: وتذللها ببن يديه فقال: 
ديا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله» أي: هم محتاجون إليه في 
جميع الحركات والسكنات. وهو تعالى الغني عنهم بالذات, ولهذا 
قال عز وجل: «والله هو الغني الحميد». أي: هو المتفرد بالغنى 
وحده لا شريك له, وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله؛ ويقدره 
ودشرعه». [تفسير ابن كثير كر 4/]. 

فيا عباد الله: ارفعوا أكف الضراعة إلى الله: وأنزلوا حاجتكم 
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وأظهروا فقركم إلى الله جل في غلاة فالعا م من أعظم مظاهر - 
افتقار العبد إلى الله. وحاحته لربه ومولاه. 
المسالة الثانية: أسباب اجابة الدعاء: 

سبق القول بان الله تبارك وتعالى يَجِيبٍ من دعاه. وَيحقق 
مقصود من طلبه ورجاه؛ غير أن هناك أسبايًا عظيمة يجب أن 
براعبها الداعي كي بقبل الله دعاءه..نذكر منها: 

١-إظابة‏ المطلعم: كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي 
هريرة رضي الله عنه, وفيه 0 عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
تعالى طيب لا يقبل إلا طيبًا, إن الله تعالى 1 د امد 
به المرسلين: فقال تعالى: ( ايا الل عر 22111 3 
إنَ ينا تلن عَِيمٌ) [المؤمنون: 1 قال كفاني: ( ايها اليرت اموا 
كوأ من يبت َرَفَك وأشْكروا نه إن كر إِيّادُ شَبْدُورك ) [النقرة: 
1 ] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: 
يارب يارب» ومظكمة حرام ومشربه حرام؛ ومليبسه حرام: وغذي 
بالحرامء فأنى يُستجاب لذلك». [مسلم: .]٠١ 1١6‏ 

فهذا الحديث العظيم قد اشتمل على سيب عظيم يجب أن 
يراعى في قبول الدعاءء, إلى جانب ذكر موانعه وأول أمر اشتمل 
عليه الحديث إطابة المطعم: وهو من الأسباب الرئيسة في قبول 
الدعاء. 

؟- السفر: وكذلك السفرء فهو من موجبات قبول الدعاء. وفي 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث 
دعوات مستجحابات: دعوة المظلوم: ودعوة المسافرء ودعوة الوالد 
على ولده». [حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج55/7١].‏ 

وإذا طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء؛ لأنه مظنة انكسار 
النفس بسبب طول الغربة عن الأوطان» وتحمل المشاق. 

*- التذلل والتؤاضع بين يدي العزير الغفار: وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم كذلك؛ وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنهما 
من سأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعًا متضرعًاء 
حتى أتى المصلى؛ فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكنير. وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد». 
[حسنه الألباني. صحيح سان الترمذي اللال]. 

4 رفع الآددي إلى السماء: وقد جاء في الحديث: (يمد بديه..)؛ 
وفي حَديث سلمان الفارسي عن التني 'ضتلي الله عليه وسلم قال: 
«إن الله حيبي كريم, يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
صفرًا خائبتين». [صححه الألباني: المرجع السابق .]١19/7‏ 

قبول الدعاء متوقف على نحقيق شروظه وانتفاء موانعه: 
ويجب أن يعلم الداعي أن قبول الدعاء متوقف على تحقيق 
شروطه وانتفاء موانعه. وبعض الناس يقول: دعوت كثيرًا دون 
إحادة؟ 

والجواب عن ذلك: أن الدعاء سبِبٌ مقتض لنَيْل المطلوب: ونيل 
المطلوب له شروط وموانع: فإذا حضلت شروطه وانتفت موانعه 
تحقق المطلوب وإلا فلاء كما هو الشان في جميع الأعمال الصالحة, 
لا تُقبل إلا إذا استوفى المسلم شروطهاء وابتعد عن موانع قبولها, 
والدعاء كذلك. وللإمام ابن القبم رحمه الله كلمات دقيقة حول هذا 
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الدعاء من أعظم مظاهر 
* افتقار العبد إلى الله 
ج وحاجنه لريه ومولاه؛ 
فارفهوا. أكفٌ الضراعة 


داليك وأظهروا فقركم 
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إن قبول الدعاء متوقف 
على تعقق شروط 
واننقاء موانع كسائر 
الأعمال, فإذا تحققت 
الشروط وانتفت الموانع 
وقع فضضل الله على 


عبده . 
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المعنى ذاكراً لبعض موانع إجابة الدعاء: 

«إن الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول 
المطلوب؛ ولكن قد يتخلف عنه أثره؛ إما لضعف في نفسه؛ بأن 
يكون دعاءً لا يحبه الله لما فيه من العدوان: وإما لضعف القلب 
وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه. وقت الدعاء. فيكون بمنزلة 
القوس الرخو جدًا » فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعدفاء وإما 
لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورَيْن الذنوب 


على القلوب, واستيلاء الغفلة والشهوات واللهو وغلبتها عليها, 


كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة, واعلموا أن الله لا يقبل دعاءٌ من قلب غافل لاه». فهذا 
دواء نافع مزيل للداء ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوت وكذلك 
أكل الحرام يُبطل قوته ويُضعفها» ». [الجواب الكافي: ] 

ومن الموائع ايضا؛ 

- الاستعحجال: وقد دل عليه ما جاء في مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يزال 
يستجاب للعيد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم, ما لم يستعجل». 
قيل: با رسول الله: ما الاستعجال؟ قال: بقول: دعوت, وقد دعوت, 
فلم أر يستجيب ليء فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء». [مسلم: 
ا ]. 

فاستعجال الإجابة آفة من الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء 
عليه. وينتهي حال الداعي عندئذ إلى ترك الدعاء. وهذا معنى 
قوله في الحديث: «يستحسر». 

- الدعاء يإثم أو نحو ذلك: ومن الآفات المانعة من قبول 
الدعاء دعاء الداعي بإثم أو معصية أو سوء يلحقه أو يلحق غيرد, 
وهذا من حكمة الله تعالى ولطفه بعباده؛ ولو أنه أجاب العبد في 
كل ما بردد درتت على ذلك مفايت عيمية تتحق بالداعى وغيرم 
وصدق الله في قوله: (وَلوَ يحل أنه لئاس اشر أسَيَعجا لهم بِالْحَيْر 
لضي إِلَِمَ أَجَنْهُحَ) [يونس: .]١١‏ قال ابن كثير رحمه الله: «يخبر 
تعالى عن حلمه ولطفه بعياده: أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم في حال ضجرهم وغضبهم: وأنه يعلم 
فيهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك فلهذا لا يستجيب لهم- 
والحالة هذه- لطفا ورحمة., كما يستجيب لهم إذا دعوا لآنفسهم 
أو لأموالهم: أو لآولادهم بالخير والبركة والنماء». [تفسير ابن 
كثير ؟/ر؛2]. 

وإذا تحققت الشروط وانتفت الموانع؛ وقع فضل الله على 
عيده بقبول الدعاء عاجلا أو آجلاء: كما في حديث أبي سبعيد 
الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما 
من مسلم بدعو بدعوة ليبس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له 
في الآخرة, وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء. قالوا: يا رسول 
الله. إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. [مسند أحمد */18]. 

وللحافظ ابن حجر رحمه الله كلمات دقيقة حول هذا المعنى 
يقول فيها: «إن الإجابة تتنوع, فتارة يقع المطلوب بعينه على 
الفور, وتارة يقع ولكن بغير المطلوب؛ حيث لا يكون في المطلوب 
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مصلحة ناجزة. وفي الواقع مصلحة ناجزة أو أصلح 
منهاء. [فتح الباري ١١/ره4"].‏ 

وتتلخص شروط الاستجابة وموانعها في قول 
الله تعالى: (فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي)؛ فمن 
استجاب لله تعالى في أمره ونهيه. وصدق بوعده 
وآمن به فقد تحققت له شروط استجابة الدعاء وانتفت 
عنه موانع الإجابة, فلن يخلف الله تعالى وعده. 

المسالة الثالثة: وجوب اتباع آنسنة 4 الدعاء, 

من المعلوم- وهذا نؤكد عليه كثيرًا- أن الدعاء 
حق خالص لله. لا يجوز صرفه إلى غيره؛ ولا يجيب 
وبسمع الدعاء إلا الله. ومن قال: لا إله إلا الله ثم 
دعا غير الله, فقد هدم إيمانه, وقضى على ما قاله 
ونفاه. 

وكذلك يجب اتباع الهدي النبوي في الدعاء. 
فالدعاء عبادة. والعبادة مبناها على التوقيف 
والاتباع: 

يقول ابن تيمية رحمه الله: «لا ريب أن الأذكار 
والدعوات من أفضل العبادات, والعبادات مبناها 
على التوقيف والاتباع, لا على الهوى والابتداع, 
فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما بتحراه 
المتحري من الذكر والدعاء, وسالكها على تسبيل 
أمان وسلامة.... وليس لأحد أن يَسُنَ للناسس نوعًا 
من الأذكار والأدعية غير المسنونء؛ ويجعلها عبادة 
راتبة يواظب الناس عليهاء كما يواظبون على 
الصلوات الخمسء بل هذا ابتداع دين لم يأذن 
الله به بخلاف ما يدعو به المرء أحنانًا من غير 
أن بجعله للناس سنة, وأما اتخاذ ورد غير شرعي 
واستنان ذكر غير شرعيء فهذا مما يُنْهَى عنه. ومع 
هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية 
المطالب الصحيحة. ونهاية المقاصذ العلية, ولا 
يُعدل عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة 
إلا جاهل؛ أو مفرّط أو معتد). [مجموع الفتاوى 
راف أله]. 


ويستثنى من ذلك دعاء المرء لنفسه؛ فلا باس "2 


أن بدعو المرء لنفسه بغير الماثورء بشرط آلا يجعل 
ذلك دينًا لغيره: فقد ورد من الأدلة الغامة والخاضة 
من الكتاب والسنة ما يدل علئ جواز الدعاء 
بغير الماثور: وأنه موافق لأصول الشرع وقواعده 
ونصوصه وعموماته؛ طالما التزم الداعي قبه بآداب 
الدعاء الشرعية: وإن كان الالتزام بالماثور أولى 
وأفضلء فهذا بخلاف الأذكار الشرعية التي هي د 
وسنة نبوية. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتعليم 
أصحابه الذكر والدعاء. كما في حديث مسلم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من 
القرآن يقول: الهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم, وأعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات». [مسلم: .]05١‏ 

وكان يصوب من يخطئ منهم ولو في لفظ واحد 
من ألفاظ الذكر والدعاءء, كما في حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة, ثم 
اضطجع على شقك الأنمنء وقل: اللهم أسلمت وجهي 
إليك. وفوضت أمري إليك: وألجات ظهري إليك: رغبة 
ورهية إليك. لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك, آمنت 
بكتايك الذي أنزلت, ونبيك الذي أرسلت, فإن مت مت 
على الفطرة. واجعلهم آخر ما تقول: فقلت أستدّكرهن: 
وبرسولك الذي أرسلتء قال: لا ونبيك الذي 0 
[البخاري: /51؟, ومسلم: ١٠307؟].‏ 

قال ابن حجر في شرحه للحديث: «وأولى ما قيل 
في رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول 
بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية». [فتح الباري 
ال/راال]. 

وقد أحدث الناس في الدعاء بدعًا كثيرًا 
وأورادًا غير مشروعة,. والخير كل الخير في اتباع 
النبي صلى الله عليه وسلم, وليحذر الداعي من 
استعمال آلات الطرب والغناء في الدعاء. فهو بدعة 
منكرة؛ يقول فيه الشيخ بكر أبو زيد- رحمه الله-: 
«وقد أجمع المسلمون على أن هذا من أسوأ أنواع 
الاعتداء في الذكر والدعاءء وأنه بدعة ضلالة, وعمل 
محرم قبيح لا يبيح التعبد به مسلم؛ وأنه من الفتون 
واتباع الهوى. وإفساد الدين, والصد عن الذكر 
والدعاء المشروعء ومشاقة لله فيما شرع لعباده, 
ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم قيما بلغ 
من وحيهء وخروج على شرعه المطهر). [تصحيح 
الدعاء: ص"لا]. 

والقرآن الكريم مليء بجوامع الدعاء: وفي السنة 
النبوية ما يكفي ويشفيء فعلى العبد لزوم ما جاء في 
الكتاب والسنة, 0 عن الأآذكار المحدتة المبتدعة, 
حتى لا يكون من ين في الدعاءء والله تعالى 


يقول: ( دعأ رط 0 وَحُفيَة إِنَّمُ 0 لمنتييت) 
[الأعراف: 505]: يقول ابن تيمية رحمه الله: «وينبغي 
للخلق أن يدعو بالأدعية الشرعية التي جاء بها 
الكتاب والسنة؛ فإن ذلك لا ريب في فضله وحُسنه, 
وأنه الصراط المستقيم, صراط الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا». [مجموع 
الفتاوى .]745/١‏ 

أسأل الله تعالى أن بيلهمنا الدعاء. وأن دوفقنا 
إليه وأن يحقق الجوابء إن ربي على كل شيء قدير. 
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١‏ نسال ساثل عن حددث 0 ن النبى صلى الله عليه وسلم 
+ قال: كنف أصبحت نا حارتة؟ قال: أصبحت الله مؤمنا 
حقا. قال: انظر ما تقول؛ فإن لكل قول حقدقة 
: قلت: هذا حديث مذكر. 
أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة « (57) قال: 
حدثنا محمد بن مقاتل. وأيو عبد الله الماليني محمد بن 
جعفر بن محمود بن سان في «أحاديثه» (ق 7 /1- ؟) عن 
عبد الجبار بن العلاء. والبيهقي في « الشعب< )٠١540(‏ عن 
أبي الصلت الهروي قالوا: ثنا يوسف بن عطية الصفار قال: 
سمعت تابت البناني يذكر عن أنس بن مالك قال: بينما رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا استقيله شاب من الأنصار. فقال 
له النبى صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت با حارتة؟ قال: 
أصبحت بالله مؤمنا حقا. قال: «انظر ما تقول فإن لكل قول 
حقيقة». قال يا رسول الله: «عزفت نفسي عن الدنيا» فأسهرت 
ليلي وأظمات نهاري وكأني بعرش ربي باررًاء وكأني أنظر 
إلى اهل الجنة كيف نتزاورون.فيهاء وانظر إلى اهل النار 
كيف يتعاوون فيها. فقال أيصرت فالزم: عبد نور الله الإيمان 
في قلبه. قال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة, قال: فدعا 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فنودي يومًا في الخيل 
وكان أول فارس استُشهد وأول فارس ركبء فبلغ أمه فجاءت 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وقالت: أخبرني عن ابني 
إن يكن في الجنة لم أبك عليه. وإن يك غير ذلك بكيت عليه 
ما عشت في الدنيا. قال: يا أم الحارث؛ إنها ليست جنة, 
ولكنها جنة من جنان: وإن الحارث في الفردوس الأعلى. قال: 
فرجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ لك يا حارثة. 
وأخرجه البزار (1954) - البحر) قآل: حدثنا أحمد بن محمد 
اللبيثي. والعقيلي في: « الضعفاء « (5 /هده) عن بكر بن 
خلف قالا: ثنا بوسف بن عطية الصفار بهذا الإسناد إلى 
قوله: «عبد نور الله قلبه « قال العقيلي: « ليس لهذا الحديث 
إسناد بثبت « يعنى: لأوله, أما آخره فهو ثابت كما حققته 
في « الفتاوى الحديثية» (49), وعلة هذا الحديث يوسف 
الصفار هذا؛ فإنه تالف. 
: وأخرجه آيبو القاسم البغوي في « معجم الصحابة « (؟ //76) 
| والبيهقي في:« الشعب« )٠١511(‏ والطبراني في الكبير(ج٠‏ 
7 /ررقم /51؟) وعنه أبو نعدم فى: « معرفة الصحاية « (59١٠؟)‏ 
عن محمد بن العلاء. وعبد بن حميد فى: ؛ المنتخب « (ه44) 
قالا: حدثنا زيد بن الحباب ثنا ابن لهيعة ثنا خالد بن يزيد 
السكسكي عن سيعيد بن أبي هلال المدني عن محمد بن أبي 
الجهم عن حارث بن مالك الآنصاري أنه مر برسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال له با حارث كيف أصبحت قال: 
أصيحت مؤمنا حقاء فقال: « انظر ما تقول؛ إن لكل حق 


| حفبفة» قال: 0 ألست قد عزفت الدنيا عن نفسيء» » وأظمات 
| نهاري وأسهرت ليليء وكاني أنظر إلى عرش ربي بارزاء 
يكتي كايا د90 » وكاني أنظر إلى 
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أسئلة 


أهل النار يتضاغون فيهاء يعني يصيحون. قال: يا 
حارثة عرفت فالزم. ثلاث مرات. 

وإسناده ضعيف حِذَا وابن لهيعة ضعيف؛ ومحمد 
بن أبي الجهم لا أعلم من حاله شيكاً. 

وأخرجه أبو نعيم أيضا )1١17١(‏ قال: أخبرنا خديثمة 
بن سليمان إجازةٌ ثنا محمد بن عيسي بن حيان ثنا 
محمد بن الفضل بن عطية عن غياث بن المسيب عن 
سليمان بن سعيد بن أبي بردة عن الربيع بن لوط 
عن الحارث بن مالك بهذا. وسنده ساقط, ومحمد بن 
الفضل قال: أحمد: حديثه حديث أهل الكذب. 
وكذبه عمرو بن علي الفلاسء؛ وكذلك ابن أبي شيبة 
والنسائيء وقال صالح جزرة: يضع الحديث. 
وأخرجه ابن الأعرابي في« المعجم« )2١5(‏ والبيهقي 
فى: « الشعب د .)١٠١091(‏ 

عن عبد الرزاق وهو في ١‏ المصنف )2١114( ٠‏ من 
طريق صالح بن مسمان وجعفر بن برقان معضلا: 
وكذلك أخرجه ابن المبارك في « الزهد + (14) عن 
صالح بن مسمار . وأخرجه ابن أبي شيية )47/١١(‏ 
قال: حدثنا ابن نمير ثنا مالك بن مغول عن زبيد قال: 
قال رسول الله ضلى الله عليه وسلم فذكره معضلا. 
وأخرجه ابن ابي شيبة أنِضًا قال: حدثنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا أبو معشر عن محمد بن صالح 
الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عوف 
بن مالك فذكر مثله. وإسناده منقطع. فالأمر كما قال 
العقبلي: ليس يثيت لهذا المتن إسناد. والله أعلم. 
؟- نسأل سنائل عن حدبث: ٠‏ لا تزال أمتي على 
الفطرة ما أآسقروا بالفجر»: 

قلت: هذا حديث مذكر. 

أخرجه البزار (8548 - البحر) قال: حدثنا محمد 
بن المثنى. والطبرانى فى « الأوسط «١‏ (514”) قال: 
حدثنا سعيد بن سيار الواسطي: قالا: ثنا عمرو بن 
عون قال: نا حفص بن سليمان؛ عن عبد العزيز بن 
رفيع: عن أبي سلمة: عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. 
قال البزار: « وهذا الكلام لايروى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد, ولا نعلم 
روي عبد العزيز عن أبي سلمة غير هذا الحديث؛ 
وحفص لين الحديث. حدث بأحاديث مناكيرء ولكن 
لما لم نحفظ هذا الحديث إلا من هذا الوجه ذكرناه 
عنه؛ وبدينا علته. 

وقال الطبراني: « لم يرو هذا الحديث عن عبد العزيز 
بن رفيع إلا حفص بن سليمان: تفرد به عمرو بن 
عون». 

وأخرجه الدارقطني.في ٠‏ الأفراد « (5555 - أطرافه) 
من طريق عمرو.بن عون بهذا .الإسناد وقال: « تفرد 


به عمرو بن عون عن حفص بن سليمان المقرئ» عن 
عبد العزين». 

قلت: أما عمرو بن عون فثقة حافظ والآفة من شيخه 
حفص بن سليمان صاحب القراءة المشهورة عن 
عاصم: فهو متروك. 

والصحيح في هذا الباب هو حديث.رافع بن خديج 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أصيحوا 
وضع فإنه أعظم للأجر». وفي لفظ: «أسفروا 


أخرجه أبو 59 (574), والنساتي ١(‏ /307)؛ وابن 
ماجه (507), والدارمي (1718+ :.)١1519‏ وأحمد ( 
6 و5 ,5٠0/‏ 7). والحميدي ):١05(‏ وآبو 

نعيم الفضل بن دكين في « كتاب الصلاة» (54١؟):‏ 
وصضححه أبن حبان (0144 ))1١‏ من طريق محمد 
بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان 
عن محمود بن لبيدء عن راقع بن خديج بهذا. 
وهذا إسناد حيد. وقد توبع ابن عجلان. تابعه 
محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة بهذا. 
أخرجه الترمذي )١1١4(‏ والدارمي (1711) وأحمد (7 
/0"؛). وصححه ابن حبان. 
- ووبسال سائل عن حديث: من علق فى مسجد 
قنديلا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يُطفا ذلك 
القنديل. ومن بسط فيه حصيرا صلى عليه سبعون 
ألف ملك حتى يتقطع ذلك الحصير: ومن أخرج منه 
قذاة كان له كفلان من الآحر». 
قلت: هذا حديث موضوع. 
أخرجه ابن حبان في ١‏ المجروحين « (5 )1٠١8/‏ 
والسهمي في: « تاريخ جرجان « (صضص ,)17"١‏ 
والرافعي في «أخبار قزوين» (4 /107). وابن عساكر 
في «تاريخ دمشق» (7 /191). وابن الجوزي في 
« الواهيات « (587) من طريق عاصم بن سليمان 
الكوزي ثنا برد بن سنان عن مكحول عن الوليد بن 
العباس عن معاذ بن جبل مرفوعًا. 
وهذا سند موضوع. 
وعاصم.بن سليمان الكوري ذكره ابن حبان وقال: 
هو صاحب الحديث: شرب الماء علي الريق يعقد 
الشهم... 1 
ومن روى مثل هذا كان ممن يروي الموضوعات عن 
الأثبيات لا بحل كتابه حديثه إلا على جهة التعجب: 
« وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا نصح. قال 
الفلاس: كان عاصم بن سليمان دضع الحديث. وقال 
النسائي: متروك. وكذبه الدراقطني ووقع في تاريخ 
جرجان: «ثور بن يزيد» بدل «برد بن سنان». 

وإلى لقاء في عدد قادم إن شاء الله. 


011123.71 2112111 :لاط 0دجهامنا ش 8 


ا يي حصي جو يو د م 6 حم ع و 1 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, ؛ وبعدٌ: 
ففي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأآمثال 
وم القران وهو من سورة 2 الآية اصع 


المعنى الإجمالي ؛ 
قال القاسمي في محاسن التأويل (737:9/5): في 
قوله تعالى: «وأما الذين كذيوا بآياتنا صم وبكم 
في الظلمات» أي: مثلهم في جهلهم: وعمى فهمهم,. 
وسوء حالهم: كمثل الصم (جمع اضم وهو الذي لا 
يسمع: والبكم (جمع أبكم وهو الذي لا يتكلم). وهم 
مع ذلك في ظلمات لا يبصرون؛ فكيف يهتدي مثلهم 
إلى الطريق أو يخرج مما هم فيه! | | 

وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل؛ إعلامًا ببيان 
كمال عراقتهم في الجهل. وانسداد باب الفهم 
والتفهيم بالكلية, ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع 
مقولة: «من يَنَا أنه يُضَدِلَهُ ومن يتأ يَجِعَلَهُ عَلَ مط 
لتقيو أغد فهو المتصرف في خلقه بما يشاءء 
فمن أحب هدابته وفقه بفضله وإحسانه للإيمان, 
ومن شاء ضلالته تركه على كفره؛ «ومن لم يجعل 


الله له نورًا فما له من نور». اه. القاسمي. 


٠»‏ ا( هه 1 وقال ابن كثير في تفسير الآبة: «والذين كذيوا 
١‏ ا بآياتنا صم وبكم في الظلمات» أي: مثلهم في 
ن ٠+‏ حهلهم, وقلة علمهم؛ وعدم فهمهم: كمثل أصمء وهو 


| الذي لا يسمع: أنكم وهو الذي لا يتكلم, وهو مع 
2 هذا في ظلمات لا يبصرء فكيف يهتدي مثل هذا إلى 
الطردق؟! 
«مثل المكذب بآيات الله تعالى, ١‏ . لفق اساي اش 
3 قال ابن عثيمين في تفسير سورة الأنعام ص١٠١3:‏ 
١‏ قوله: «والذين كذيوا بآباتنا» هزه الجملة معطوفة 
: عطف جملء أي: قالوا إنها كذب ولم يصدقوا بهاء 
7 جاءوا للآبات الكونية, وقالوا: هذه سحر: وكما قال 
الله عز وجل عن قريش: (أنَريٍ أَلكَعَهُ وني القن 
]| 10 إن برا َايَدَ روأ وتفولوا بحر مُتصِرٌ) [القمر: 2١‏ 
4 فكذيوا بالآبسات الكونية, ‏ وكذيوا كذلك بالآبات 
الشرعية, ووصفوا الرسل بالكَدَبة وبالشعراء 
وبالكهنة وبالمجانين وبالمسحورينء وما أشيه ذلكء 
وهذا تكذيب بالآيات الشرعية. 
هؤلاء الذين كذيوا بآبات الله «صم وبكم في الظلمات»: 
فلهم ثلاثة أحوال: 
«صم» بآذانهم لا يسمعون الكتاب سماع انتفاع: 
فانسد طريق ديق انق بدك ايد «مسوس 
ليان نعل ا ل ا يك عبار نا 


غود / 
م2 بوره "١‏ حبى - حي / 0 د 
وا يه وح ا 


311 
1 


اموس لاط 1 


بالحق, ولكنهم ينطقون بالباطل. 
«في الظلمات» لا يبصرونء: الظلمات محيطة بهم من 
كل جانب؛ لأن «في» تدل على الظرفية, والظرف محيط 
بمظروفه, فانسدت عليهم أبواب العلم والمعرفة: 
السمع والبصر والنطق» اعبات جاللكه ربو قال 
الله عز وجل في سورة البقرة: « 57142 عي فهم لا 
يَجِعْونَ ١‏ 
وقال صريق حسن القنوجي في فتح البيان (/11): 
«وَالَديَكَذَاْ ائينه أي: بالقرآن (صم وبكم) أي لا 
يسمعون بأسماعهمء ولا ينطقون بالسنتهم, نزلهم 
بمنزلة مَن لا يسمع ولا ينطق؛ لعدم قبولهم لما ينبغي 
قبوله من الحجج الواضحة والدلائل الصحيحة. 
وقال أبو علي: يجوز أن يكون صممهم وبكمهم في 
الآخرة. 
«في الظلمات» أي في ظلمات الكفر والجهل والحيرة 
والعناد والتقليد؛ لا بهتدون لشيء مما فيه صلاحهم: 
والمعنى كائنين في الظلمات التي تمنع من إيصار 
المبصرات, فضموا إلى الصمم والبكم عدم الانتفاع 
بالابصار؛ لتراكم الظلمة عليهم, فكانت حواسهم 
كالمسلوية التي لا يُنتفع بها بحال. 
وقال الشبيخ 00 وفسس قوله تعانى: (عَن 
ينا أَهيُضيلة وم 4 مُسَتَقِيِعٍ ) [الانعام: 
م 00 
«بشأ» وجوايه «يضلله». أي: من يشا الله إضلاله 
يضلله؛ لآن الأمر أمرّه عز وجلء لا معقّب لحكمه, ولا 
اعتراض عليه, ولا يُسأل عما يفعلء, فنسأل الله أن 
يهدينا فيمن هدى. 
00 
قوله: ١َوَمَنَ‏ يَتَأعَجْمَلَهُ عل عط نقدر هنا 
«ومن يشأ» هدايته «يجعله, أي: ع يديوه 
مستضيم» اي: لااعوخ فيه وهو الإسادم. 
قال القرطبي في تفسيره :)١10715/56(‏ «من يشأ الله 
يبضللة» دل على أنه شاء ضلال الكاقر وآراده لينفذ 
فبه عدله: ألا ترى أنه قال: «ومن نشا يجعله على 
صراط مستقيم؛ أي: على دين الإسلام لينفذ فيه 
فضله: وفيه إبطال لمذهب القدرية: والمشيئة راجعة 
إلى الذين كذبواء فمنهم من :يضلله. ومنهم من 


بهدية: 

من فوائد الآية: 
الفائدة الأولى: بيان .حال الذين كذيوا بآنات الله 
وأنه لا سبيل إلى هدايتهم؛ لأنهم صم لا يسمعون 
الحق سماع انتفاع, وكذلك هم في الظلمات, وأنهم 
لا ينطقون بالحق. 
ولو قال قائل: الذين يحرفون الآبات هل يدخلون في 
قوله تعالى: «والذين كذيوا بآياتنا,؟ 


والجواب: التحريف بمعنى التأويلء فإذا كان تأويلٍ 
إنكار فربما يدخلون في هذه الآية, أما إذا كان تأويل 
عن اجتهاد فهم لا يدخلون في هذه الآية, وليسوا 
بمعاندين, والتأويل تُقبل إذا كان اللفظ يحتمله, 
وهناك ما يرجح المعنى الآخرء لكن إذا كان لا يحتمله 
اللفظ فهم معاندون فيشيهون الذين حجحدواء وهل 
الذين لا يعملون بهذه الآبات يدخلون في الذين كذيوا 
بآبات الله؟! 
الجواب: لا يدخلون, هؤلاء مستكبرون. 
الفائدتان الثانية والثالثة: أن من شاء الله هدايته 
اهتدى, وأن من شاء إضلاله ضلء ويتفرع على هذه 
الفائدة أن يلجأ الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى بطلب 
الهداية, والاستعاذة من الغواية؛ لأن الأمر بيد الله 
فإن قبل: وهل هذه المشيئكة مشيئة مجردة يدون 
حكمة. أو أنها مشيئة مقرونة بالحكمة؟ 
فالجواب: أنها مشيئة مقرونة بحكمة. وهذا هو 
المتعين؛ لأن جميع أفعال الله- تبارك وتعالى- 
وأحكامه كلها مقرونة بالحكمة, انظر في أحكام 
. الله قال الله تعالى في آية المواريث: (فقريضة من 
| اللّه وَاللَُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة: 1 وقالٍ ,تعالي 
في الأمور: القدرية: (وما مَمَامُونَ إِلَّذ أن يناه أله إَنَّاشَهَ 
كن عَلِسَاحَكِ) [الإنسان: ,]1٠‏ فلا مشيكة مجردة في 
أفعال الله وأحكامه. بل هي مقرونة بالحكمة. 
. فإن قيل: وهل هذه الحكمة معلومة للخلق؟ 
فالجواب: قد تكون معلومة, وهذا- والحمد لله- هو 
الأكثر. وقد تكون مجهولة لبعض الناس دون بعض» 
وقد تكون مجهولة لجميع الناس؛ لأنهم لا يحيطون 
بالله علمًا. 
الفائدة الرابعة: أن الصراط هو دين الإسلام مستقيم 
لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه: ولا شقاء فيه 
ويضاف إلى ذلك أنه لا تناقض فيه؛ لأآنه لو كان فيه 


تناقض لم يكن تقد مستقيمًا. 
فإن قال قائل: هل للإنسان حجة على الله إذا أضله 
وهدى آخرين؟ 


فالجواب: لا؛ لآن الهدادة فضل من الله عز وجلء 
وفضل الله يؤتيه من بشاءء والإضلال لا بد أن يكون 
ميذًا ا على حال العبد؛ لقولة تعالى: 2 
موقم الا ا ال كن ملو 
أ نتم تون يي ون 5 ايو 
[المائدة: 44]: فالحاصل أن الله تعالى بضل وبهدي 
من يشاء لحكمة ولا بد أن يكون الإضلال من جراء 
قعل العيد. ‏ ” 
انتهت الفوائد من كلام ابن عثيمين تفسير الأنعام 
ص١١".‏ 
مولعلل أن الحمد لله رب العالمين. 


ع اخ 20 0 سم يه سر 2 ماق رصيو ى 2 1 دح عرعر 7220 
بجوي بع والشسسى والشر لاخجفوا لِِشَّمِن وَلَا لِلَمرٍ وأَسَجَدُوأ يِه 


إن كتياه َبْدُوت 
َالتمَارٍ وَهُمْ لَّا كمون 9 لا وَمِنَ وجو 
لد أحيَاهَا لست الوق إِنَّه عَكَكُل 5 


الزى لقو 


في أَلَآرِ عر رم مَنَيَأَقِ ءاسا يوم ألم دم ا ِنَم ِمَاصَملُونَ بَصِير (159 إن دين 2 
جَدَهُم ونه كنب عَرْدر (2) لامي اذا ين نوين خف كوي جبجوعي؟ 
َك إلا ما هد قبل لِلرّمُلٍ من قَبلِكَ إن رء َك لدو مَعْفِرو وذو عقَابٍ آمٍ 


ليها (5) من ادك روأ 
لله يق الآنيق خليكة 56 1 عَلَيَا لمآ هدرت عدبت إن 
كور قن (2) إن ادن ليدوم فى > اوعدأ يلق 


.مج عستت “هر 


,روا لذبن بي 2 بألل 


قرُوأ بالك لما 
1 مَابِقَالٌ 
5 ولو جَعَلْتَهُ ءانا رج لَعَالوَا 


لول فضت يله عاد عي 0 هو لات ءَامْنُوا هشكب وف ولد لا مؤمنوت ون َاذَانهِمَ 


ووو له عَم تلك ينلدت ين كان يدو (12 


دده مراع 


ير 


شرع > 


وَلَمَدَ انا مُوسى لكب فَاَحَتلِفَ فيه 55 


كلمة سيقت من ريلك فى يدهم وَِنَهُمْلَتى سَلكِ نْهُ مُرِسٍِ (25) عمل هالا قساف ون 
سك متها وما رَيّكَ ل َلعَبِيدٍ » [فصلت: 07 45]. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 

نبي بعده: وبعد: 
من دلائل التوحيد الليل والنهار والشمس والقمر؛ 

يقول تعالى: (وَِنَ دَايَيَهِ الل وَاَلتَهَارُ وَالسَّمْسٌ 
َاَلْعَمَرٌ ) ومن آباته الدالة على أنه لا إله إلا هو 
الليل والنهارء والشمس والقمرء فهو سبحانه 
الذي خلقهن: وهو الذي سخرهن؛ لش ع 
حسَبَانٍ ) [الرحمن: 15 ١‏ جر لك 0 الطان 


كم 


خا لا مس ىل أن تدك القمر ولا اليل سيت 
لتَّارِ ور في فَإكِ يسْبَحُورت ) [يس: 4٠‏ ولا يستطيع 
أحد أبِدًا أن بغيّر هذا النظام ولا أن ببدله. وذلك 
أكبر دليل على أن الله الذي خلقهن وسخرهن هو 
الأحق بالعبادة, ويذلك أقام الخليل إبراهيم عليه 
السلام الحجة على النمرود, كما قال تعالى : (أَلم 
تر إِلَ اذى - حَآِ ام قٍ رقو 9 اتن أله 0 


2 


مسد 00 نين ين النقرة - 


اليد #مورعة 212 
العدد 0٠١‏ 0 


لْمَمَرِبٍ هت ألَرِى كم وأ َّهُ لا وى آلْمَومَ آلطَدِييَ ) 
[البقرة: 4ه1] وقال تعالى: رن جَعَل أله 


عيكو اَل سرمَدا إل يور القيَمَةٍ من إِلَهُ عدأ بكم 

يضممَاء أقلا شسمعوت: (8) قل هيشم 0 

عَليِحكُم التَّهَارَ سَرَمدًا ِل يو الْقيَدمَةَ مَنْ لنه غير الله 
ع' عم 


ِل و كت هو أل بيئك 00 دن 
يَحْميه. جل لك ال وَالتّهار لِتَسَكُواأ فِيْهِ ولتَبلغوأ من 

قصلو ولَعلَّكر تَدَكْرُونَ) [القصص: -/١‏ 7]. 

ولقد ملكت عظمة الشمس والقمر قلوب بعض 
الناس فعبدوهما من دون الله؛ فقال الله ا 
لهم: لعف 2ء رمع وأ للك ولا له »3 ]| وَأ م 
لِك حلفت إن كتياه 2 7 فإن كنتم 
رأدتم الشمس والقمر عظيمتين, فإن عظمتهما 


ذخ عر 


اللليياتتف م31 ا 0 


تدل على عظمة خالقهماء فهو أحق بالعبادة 
منهماء وهذا الذي صرح به الهدهد. حين رأى 
أهل سب يسجدون للشمس من دون الله, كما قال 
تعالى في قصة سليمان عليه السلام: : (وَيَمَقَدَ ألظيرٌَ 

0 قَمَالٌ مَل لآ أرى الْهَدَهُدَ م كد ليك 0 


َعدٍ 0 أنه 1 ايض 


2 


مه دج هدم عزو 


عَجَدتها وقومها مجدون إلكسمين من دون ن أللّه وزدن 
َع 000021 سل وى عل جمس 
5 


عن هع صَدَمْ سن اَل مهم لاي 
َلَاسَجِدُوا نه ألذِى يخرج ألْحَبْء في السَموتِ والارض 
دما ا 10 لَه لاله إلا هو وب اعرش 
لَعَظِي ©) [النمل: .]735-1١‏ 

ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( فَإِنِ 


00 


أسَتسكيروأ َالَِبِنَ شلك رَيْكَ بحُن لد بابل َالتمَارٍ 
وهم اَمو تعن 9 ), مقول سيحانه: فإن استكبروا 
عن السجود لله سيحانه وتعالى؛ وعن إفراده 
بالعبادة بعد إظهار هذه الأذلة, وإقامة هذه 
البراهين. وآبوا إلا أن بيسجدوا لغديره استقلالاً 
أو معه. فإن الله تعالى غني حميد. مستغن عن 
عباددهم بعبادة الملائكة المقريين» الذين حور م 
له بأَِْلِ وار وَهُمَ ا يسعَمُوْنَ 8 ) أي لا يملون من 
كثرة التسبيح والتحميد, ولا يفترون عن ذكر الله 
وعيادته والسجود له. 
ومن دلائل التوحيد إحياء الأرض بعد موتها: 
(وَمِنَ انه ) الدالة على عظيم قدرته وكمال 
سلطانه ووحدانيته. نك وق لاض عَلقَعَة)' أي 
يابسة ميتة, لا حياة فيهاء ولا حركة لهاء (فإذا 
أنزلنا عليها الماء) أي المطرء (اهتزت) بالنيات» 
(وربت) أي زادت وارتفعيت ولولا الله ما أنيتت 
كلاء و أخرجت رعشمًا. قال تعالى: ( هْوَالْدِىَ 


نول * مسب َمل ل ينه كود مبنة عكر 0 


وَالتَخْيَلَ 3 ل 0 9 فى دلت 


بهو وِيكَمَحكَرُوت ) [النحل: ]١١ -٠١‏ وقال 
تعالى: ( بط رِالإنَنُ إل طَعَاِمِوِه (/51) أنا سينا لله صَبًَا ((0) 


عل 


سَفَمَا رص طَفَا (0) دَأبْتنَا فيا حب (50) وهنا وقضبا زوع 


601 211 لاط 0ل - 


ا 


< "0 


وحدايق 


0 4 2 


-. [عبس: 14- 0 + وقال تعالى: ل 


41 حا 


وت 59 َأ ولك َم تحن رار عون ا فا 
تلكه خلما فلت أشر تَفكهونَ (زه) إن ترمو (0)يل قن 
رون 9 يشم ألما لَك تريوت (دن) أت 1 2 
من الْمُزو آم عَم اللو (4) لو ككلة يمه جلها ولا 
3 270 [الواقعة: +5- 17١‏ وقال تعالي: (أسَْ 
حََق اموت وَالْارْضَ وأنرَلَ السيكم ينب سملو مم 
نينا به حَدَآيقَ ذائت ب بَفْدمَا كا 5 أ 
شرا يو وله مم أ ا يمَدِلُونَ ) [النمل: 
5]ء. 

فإحياء الأرض الموات من دلائل التوحيدء وهو 
أيضًا من دلائل البعث بعد الموتء ولذلك قال 


تعالى: :إن أل َه لمت انه عََكُلٍ وو 
يرج )» فكما يحيي الله تعالى الآرض المدتة يالماء 
كذلك يحبي موتى بني آدم دوم القيامة, وقد كثر 
في القرآن الكريم هذا التشبيه. 


قال تعالى: (وَلِين سَاَلنهُم من 0 رض 
1 04 هدوج موس بير 1 2 و2 كم 
ليقولنَ خَلقَهِنَ العزيز 1 يه 99 20 جِعل 
لي ةر يحل لكر يا لد : ا 
0 وَالَذِى َل مس السَمَل مآ يقد 0 َه 3 


ينا كُدَكَ موري ) [الزخرف: 1ل 

وقال تعالى: (وَتَزَلنا مِنَ السّمكه م مكرك ْنَا بد. 
عت بع لخد رن وال 2 يك 
0 زَنَقا للعبَاد وَلَحيينًا بد 7 د ممما كنك د( إق: 
د أي كذلك يكون تخروجَكم من:الارض يوم 
القيامة. كما أخرج الله تعالى النيات من الأرض 
تَإِخزال الماء عليهاءفن السماء: 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رضي :لله عنه قال: قَالَ رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ النفختين 
أَرْيَعُوْنَ» ». قال: أَزْيَعُونَ يَوْمّاهٍ قَال: أَبَيْتُ: قال 
أرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قال أَبَيْتُ. قال: أَرْبَعُونَ سَنَة قَالَ: 
أََنْتٌ. قال: «ثُمٌ ينْزلَ اللهُ من السّمَاء مَاءَ. : فيَنَيُتونَ 


كَمَا © عر نر 


بنيت يَنْبْتّ التفل ليس من الإنْسَان شَيْءُ إلا يَنْلَى 


إل عَظَمًا وَاحّدا وَهْوَ عَجْبَ الذَّنَّبء وَمِنْهُ مُرَكنُ 
آَلْخَلْقُ تَوْمَ م القيَامَة» [صحيح البخاآري: 4415 ]. 
ولما أبان الله تعآلى آيات التوحيد وأظهرها لكل 
ذي لبه توعد الذين عموا عنهاء ولم يؤمنوا بهاء 
فقال تعالى: (إن الذين بلحدون في آياتنا لايخفون 


2 2 0ك 2 3# 10 
لست زه 


علينا) أي: يميلون عن حُحِجِنا وأدلتناء ويمرون 
عليها وهم عذها مغرضونء ويزيغون عنها تكذيبا 
لها وححوداء 8 يخفون علينا), فالله بهم ليب 


يما كانو سيق في الس 
ُ ا 0 00 و 


«ومعةذ 


00 أ ا كم ماد لخر جر 0 

201118 [فصلت: 28-1].: فأي الفريقين خير؟ 
(أفمن يلقى في النار خير أم من بأتي افحااموم 
القدامة)؟ فليختر كل امرئ لنفسه ما دشاءء فقد 

ظهر سبيل الرشاد الذي يوصل إلى الجنة, وظهر 
سبيل الغي الذي يفضى إلى النارء ف (اعملوا ما 
شئتم إنه يما تعملون يصبر). 5 
وهذا السياق أشبه ما يكون بقوله تعالي: ) وَكلٍ 
لحن من نيك فَمن له ؤم ون م لكر اَعَد 
اين نار أحالآ يخ شرادقها وين يعو ياوا يمار 


رد ا لا 0 
9 0 6 ع نا عملا لصحت َّ ا 


رس و 2 عء ع2 


من 
سد وَإسْتق ا د 
مما ) [الكهف: 19- .]"١‏ 
فضل القرآن الكريم وجزاء من كفربه: 

يقول تعالى: ( ِنَأ نَكمَرُوا بالدَكر لََاجَدَهُم): 

(إن) حرف توكيد ونصبء والموصول وصلته 
اسم (إن). و (الذكر) هو القرآن الكريم, كما قال 
تعالى: ( إِنَاَحْنٌ لما ألذَِكْرَ وَإنَا لك لحَوِظونَ) [الحجر: 
4 وخبر (إن) محذوف, لتفخيم شانه. وتعظيم 
أمره؛ لأآن التهديد بالمجهول أبلغ في الزجر من 
التصريج نه 

مد يمراد شعي ...نع اا يسا يجيد . 
الله العزيز: (وَد الكتب ا 12 ) 
[الزخرف: 4]. لأنه كلام الله العلي الحكيم. 

ولعزته (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) أي لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيه 
بالتغبير والتبديلء ولا بالزبادة والمقصان لان 
الله حافظه, كما قال سبحانةه: ( إِنَاحنٌ تَرَلْنَا ازمر 


و ]. 
وقوله تعالى: (أَريلٌ بَنَ كي َي ) بيان لمصدر 
هذا القرآنء. وأنه كلام الله الحكيم: في أفعاله 
وأقواله, وأوامره ونواهيه. فله الحمد في الأولى 
والآخرة 
ثم عزى الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم 
وواساه فيما ونتسع من قوعهامن الأذئ والتعديف: 
فقال تعالى: ( مَايعَا لَك إلا م مد قِلَ ليل من قتلِكَ)» 
.قال تعالى: مول ألِْينَ لا يعلمون لَولا مَحَلْمَنَا 
لَدُ أَر و تأَتِيئَآ ءَايَةُ كَدَلتَ َال الت ين كبيهم 
نثل لود كمهت مره قذي الأجب لمر 
قورت ) [البقرة: وقال تعالى: دك 


6 م 


مآ أف أَلَذِينَ من قبلهم من رَسُولٍ إلا َالُوأْ ايحأو حون 0 
واي ل 9 طَاغُونَ) [الذاريات: ؟ه- 8ه], 
صف ايفين سد الي م 
بعصو والتأسي بإخوانه القبددن كي للك عي 

وعد الله, كما قال تعا : (وَلَعَدَكْدمَتَ ب 


2 فَصَيروأ أ عل اكوا وَأودواً > - 2 


لِكَلِمَتٍ َه وَلْقَدَ جك من بَنْإِىْ الْمْرسَِيت) [الأنعام: 


0 
ثم يفتح الله تعالى باب التوبة أمام العصاة 
والمعاندين والمكذبيين؛ وبحذرهم من الإصرارء 
فيقول سيحانة: (إنَّ إن ويلك لدو مَْفِرَ و وذو عِقَاٍ 5 4 
فهو سبحانه ذو مغفرة لمن تاب وأناب, وذو عقاب 

أليم لمن أصر واستكبر. 

وهذه الآبة كقولة ل (مَإِنَ ريك أذو مَعَضِرو 
لئان عل ظَلْمِهمَ وَإِنَّ ريلك لَشرِيد أَلْعِمَاِ ) [الرعد: 
١‏ وقوله تعالي: (ِنَكَْ عِبَادِ أَفْه أنا الْحَفُور أليَحِيِمٌ 
8 وَأنَّ عدا هو لْمَدَابٌ آلأيِمٌ) ) [الحجر: 494- 
6٠‏ وقوله تعالى: (إذَربَكَ سرب لقا وَإِنَدُ ُو 
يَحِمْ) [الأنعام: 156]. 

ولما قال تعالى في أول السورة: (كتاب فصلت 
آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون) قالوا: لو كان 
هذا القرآن أعجميًا! فأعلم الله تعالى نبيه صلى 
الله عليه وسلم أن هذا السؤال منهم على سبيل 
التعنت, وأنه لو أجابهم إلى ما سألوا لم يؤمنواء 
فقال تعالى: (ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا 
فصلت آياته أأعجمي وعربي) يريدون كيف يكون 
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الكتاب أعجميا يا والرسول 
(ولْ تله عل بَحضٍ الْحْجيِنَ ( (5) هَمَرَآم عََيهِم مّا كَانواً 

بو مؤمديتت ) [الشعراء: ححا فالقوم معاندون 
ومستكبرون, ولو حاءتهم كل أده لا بلسو ع 


بيا؟! كما قال تعالى: 


عع سي 


قال تعال (وَأَقَسموأ يألو جز جَهَدَ أي ا 
لزيا بل إن لواف د ا 
جَدتَ لا يوون (0) وب أفِد أو درش كنا 

شا لسر تنكف و تجوز ممه 0 
وَلوَأَننا رليم امَك لَمَكِِحكة وَكلَمَهم اَلْوْقٌّ وحَكرا عل كل 


عَىَء بلا مَاكَانُوأ _ليؤْمبُوأ إل أن كاه هد وَلكنَ كار رهم 


م ) [الأنعاه: .]١١١- 1٠١9‏ 
ثم بين الله تعالى فضل القرآن وبركته. وآهله 
الذين ينتفعون به. فقال تعالى: (لثْنَ مُرَ لأديت 
دَامَنوَأ هده وَثِنَآ:*). فالقرآن الكريه هدى وشفاء 
للذين آمنوا دون غيرهم: فهو هدئ.يهديهم إلى 
صراط الله المستقيم, وشفاء لما في صدورهم 
من أمراض الريب والشكء والنفاق والكفر, 
وهو أيضا شفاء للأبدان من الأمراض والأسقام 
والأوجاءعء فمن كان مريضا فليضع يده على 
موضع الألم: ولبقرأ الفاتحة: والمعوذات: ببيرآ 

بإذن الله. 

عَنْ عَائْشَةَ رَضِيّ الله عَنْهَا أنَّ النَبِيّ صلى 
الله عليه وسلم كَانَ يَنْفْتْ عَلَى نَفْسه في المَرَضٍ 
الذي مَاتَ فيه بالمعَوّدَات, لما كقلَ كَنْتٌ َف 
عَلَيْه بهن ؛ وَأمسَحُ بِيّد نَْفْسه لبَرَكَتِهًا ؛ [صحيح 
البخاري: 0780]. 

وَعَنْ أبى سَعيدٍ الَخُدْرِيّ رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا 
مِنْ أَضْحّاب النبيّ صلى .الله عليه وسلم أَنَوًا 
عَلَى حَيَّ مِنْ أخيّآء العَرَبِ فَلَمْ يََرُوهُمْ قبَيَْمَا هُمْ 
ذلك إذ لدغ سَيّْدُ ولئك فقالوا هَل مَعْكمْ مِنْ دَوَاء 
أو رَاق؟.فقالوا: إِنكم لم تقروناء وَلا نفغل حَتَى 
تَحِعَلوًا لنَا جُغْلا . فَجَعَلوا لَهُمْ قطيعًا مِنَ الشاءء 
فجَعلٍ قرأ بام القَرْآانء وَيَجْمَعٌ يَاقَهء وَيَتَفلء 
فدراء فَأنوًا بالشاء, فقالوا لآ نخدم حَتَّي نسَالَ 
الْبِيّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ فضحكء 
وَقال: « وما أذْرَاك أَنْهَا رقبَة, خذوهاء وَاضْرِبُوا 
لي بِسَهُم» [صحيح البخاري 2095]. 

فهذه يّركة القرآن التي ينتفع بها المؤمنون؛ 


0 


تمنو لبن ا 


أما الذين لاانؤمنون فهم منها محرومون, ولذلك 
قال .قعالى: (والذين لا مؤمنون في آذانهم وقر 
وهو اعليهم عمى) فهم َم بكم عمي..وهم مع 
ذلك (ينادون من مكان بعيد). والسميع حين 
بنادى من مكان يعيد لا فكديف بالأصم؟! 
ولذلك قال تعالى: 3 الذي كنروا سوا عَلَتِهِرْ 


سي 


0 ما ا 0 حَتَمَألَهعَل كلُوبهمْ 


خ أنصرهخ عِسَوَهُ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيةٌ ) 


ومرة ثانية يؤكد الله تغعالى لرسولة ضلى 
الله عليه وسلم أن موقف قومه منه هو نفسه 
موقف السايقين من رُسلهم: فتقول تعالئ::(ولقد 
آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه) فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر, كما اختلف قومك فيما جتتهم به 
فأنجى الله موسى والمؤمنين, وأهلك الكافرين» 
وسينجيك والمؤمنين, وسيهلك الكافرين» فاصير 
حتى يأتي الله بأمره. ف (لَكُل يي مسق وسسَوَقٌ 
تعلَمونَ ) [الأنعام: 177 (ولولا كلمة سبقت من ربك 
لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب). 

ثم ببن سيحانه غناه عن عباده: وعدله معهم: 
فقال: (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها 
وما ريك بظلام للعبيد): 

يقول تعالى: (ثَنْ عَمِلَ مما يَتَنسِدٌ) ثوابه 
ونفعه. ومن عمل السيئات فعلى نفسه وزرها 
وضررها. والله غني عن العالمين: لا تنفعه 
الطاعات2.» ولا تضره السدتّات» وهو سيحانهك 
يقضي بينهم بالقسط فلا يهضم حقاء ولا يُحَملُ 
نفسًا وزر نفس أخرىء وقد صرّح ربنا سيحانه 
وتعالى في الحديث القدسي بما صرح به في 
هذه الآبة من غناه وعدله: 

عَنْ أبى إِدْرِيِسٌ الْخَوْلاَنِيٌ عَنْ أبى ذَرَّ رضي 
الله عنّه عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فيمًا 
رَوَى عَنِ الله تَبَارَكِ وَتَعَالى أَنَهُ قال , «مَا عبّادي 
انما هي امالك اخصبها لكُمْ كم أوفَيكُمْ ] ِيَاهَاء 


قلا يَلومَنٌ إلا نْفْسَةٌ [صحيح مسلم //ا979]. " 
وللحديث بقبة إن شاء الله والحمد لله رب 


العالمين. 


١ ١ 2 ْ 147 3‏ . 
جمادى الآخرة 450اش إلتوشيؤ 
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الحمد لله رب العالمين» وضلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه 
أجمعين: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد؛ فإن من المعلوم أن خير البشير الأنبياء 
والمرسلون صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم, 
وخيرهم وسيدهم ذاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة 
ا يا ؛ كما قال الله غن وجل 
) كحم حور مو أرجت لاسن تَأَمرُونُ بالمعروفٍ وَتَتْهَوْوََ 
عَنِ ألْمَكَر ) [ آل عمران:١١١].‏ 

وخير هذه الآمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخيرهم الخلفاء الراشدون الهادون المهديون: أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين» 
فقد أكرمهم الله بالوجود في زمانه وشرّفهم بصحيته 
والجهاد معه, وتلقي الكتاب والسنة عنه صلى الله 
عليه وسدم اي إلى من بعدهمٍ ومن مضا لوم 
حديث: احير رُ النّدس قزني. ثم الذينٌ يَلونْهُمْ ثم الذينَ 
يَلُونْهُةُ» رواه البخاري [501") ومُسلم (5477). 

وعن أبي هريرة رضي الله عن كال صلى 'الذل عليه 
وسلع: «ياتي على الناس زَّمَانَ يَغْرُو فنَامٌ من الناس» 
فيُقالُ لهم فيك مَنْ رََى رَسُولٍ الله صَلى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ؛ فيقولونَ: نَعَمْ فيّفتَح لهُمْ ثم يَغْرُو فنَامٌ من 
الناسء فيُقال لَهُمْ: هل فيكُمْ مَنْرََىمَنْ صَحِبٌ رَسُول 
الله خط اللهُ عَلَيْه وَسَلِمَ» فَيقولونَ: نَع فيُفتحُ 
نَهُمْ ثُمُ َغْرُو فََامُ مَنَ النّاسء فَيُقَالٍ لَهُم: هَل فيكُم 
مَنْ رَأى مَنْ صَحِتَ مَنْ صَحِتٌ رَسُول الله صَلَّى اللهُ 
علَيْه وَسَلَمَ؛ فَيَفَولُونَ: َعَم َيْفتَحُ لَهُمْ رواه البخاري 
(559) ومسلم (54517) عن آبي سعيد رضي الله 
عنه. 

والقرون الثلاثة المفضلة: قرون الصحابة والتابعين 
وأتباع التابعين. فالصحابة رضي الله عنهم رأت 
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الشيخ الدكتور 
عبد المحسن العياد البدر 


عيونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: والتابعون 
رحمهم الله رأوا العدون التي رأته صلى الله عليه 
وسلم, وأتباع التابعين رحمهم الله رأوا العيون التي 
رأت الصحابة رضي الله عنهم؛ وقد كان التابعون 
يفرحون فرحا شديدا بلقاء الواحد من الصحابة 
ويعتيرون ذلك غندمة؛ ففي سان أبي داق (154) 
بإسناد صحيح عَنْ هلال يْنِ يَسَافِ قال: «قدمْتٌُ الرَقَة 
فقال لي بَعْض أصحَابي: هْلَ لَك في رَجُلٍ من أَصحَابٍ 
النبيء صلى الله عَلَيْه وَسَلمَ؛ قال: : قلتُ: غُنِيِمَة فدَفْعْنًا 
إلى وايصة؛ » قلت لصّاحبي: ندا َتَنْظرٌ إلى : ذَلَه فإذًا 
عليه قلنْسُوَةٌ لاطَة ذَاتّ أذنينء وَيُرْنْسُ حر أبن وَإذَا 
هُوَ مُعْثَمدُ عَلَى عَصّا في صَّلاته» الحديث. ووائبصّة 
بن معيد رضي الله عنه من المعمرين كما في تقربب 
التهذيب لابن حجر. 
فضل الصحابة رضي الله عنهم : 

وقد جاء في القرآن الكريم آبات دالة على فضل 
الصحابة رضي الله عنهم في سور الأنفال والتوية 
والفتح والحديد والحشرء »بل جاء في آبة سورة الفتح 
ذكرهم والثناء 2 في التوراة والإنجيل قبل أن 


دوجدوا وقدل أن دأ زمانهم؛ قال الله عن وجل: 
سول لمعه أ َه عل كار حا يم رنهه 
0 سد عون لا نَأل وضونا. سِيِمَاهُمَ فى وجوهه رمن 


تر لجو َك ملُح في الور وَمَتَلمْ ف فى الال كر أَخْريَ 
سطع ارده فسْتَعْلَظ ستو عَلَ سوقه. يجب الزرا 
4 لد وعد أَللَهٌ ألَدنَ ءَامنوأ أ وَعمِلُوا للحت ماثم مَعْفرَة 
لاعفا ) [الفتح: 14]. 
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وفيها أن الكفار يغاظون بهم, وفي شرح السنة 
للبغوي :)579/١(‏ «وذكر بين يديه . أي الإمام مالك 
. رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فقرأ مالك هذه الآية: (مُحَمُُ رَسُولَ اللّهِوَالِّينَ 
مَعَهُ أشدَاءٌ على الكفار رُحَمَاءُ تدهم تَرَاهُمْ ركعا 

سُحّدا) إلى قوله: (ليَغيظ بهم الكفار) ثم قال: من 
أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم: فقد أصابته هذه الآية» 
وفيها أن الصحاية جميعا وعدوا بالمغفرة والآجر 
العظيم, وحرف (من) في قوله: (منهة) لبيان الجنس لا 
للتبعيضء والمراد أن هذا الوعد في هذه الآبة لجميع 
الصحابة وليس لبعضهم..وقد وصف ابن الأنباري 
الذين قالوا: إنها للتبعيض بالزندقة, قال ابن هشام 
في مغني اللبيب (15/1): «وفي كتاب المصاحف لابن 
الأنباري: أن بعض الزنادقة تمسك بقوله تعالى (وَعَدَ 
اللَهُ الذينَ آمَنوا وَعَملوا الصّالحات منْهُم مَُغفرَة 
وَأَجْراً عَظيماً) في الطعن على بعض الصحابة, 
والحق,ان (مِن).فيها.للتبيين لا للتبيعيضء أي الذين 
آمنوا هم هؤلاء». 

وهذه الآبة التي فيها كلمة (مَنْهُم) تعم الصحاية 
الأخبار مثلها آبة المائدة التي فيها (منْهُ) وهي تعم 
الأشرار؛ قال الله عز وجل: (َنَذ كير ألدنَ َالَأ إرتَ 
نه كَالِتُ تَلمَةَ وا ين إلنه إل إلنه وَحد إن لد يَنهُوا 

لمق ليت فيل ا 1 
[الماتدة: /] فإن الوعد في آية الفتح للصحابة كلهم 
لالبعضهم, والوعيد في آية المائدة لكل من قال: (إرت 
أنه تَاِتُ تَلَدتوٌ ) لا لبعضهم: ومثل هذا الوعد للصحابة 
الوعد لهم في قوله تعالى: (وَكُلََ وَعَدَ اللّهُ الحسْنى) 
[التوبة: 40]. 
أجل فضائل الصحابة الكرام: 

ومن أحِلَ فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
أنهم الواسطة بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
ودين من جاء يعدهم:فما عرف الناسسالكتاب والسنة 
ولا عرفوا حقا ولا هدّى إلاامن طريقهم, وكل صحابي 
روى حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فله مثل 
اجور كل: من عمل به .إلى يوم القيامة؛ القوله صلى 
الله عليه وسلم: «مَنْدَلَ على خَيْرٍ فَلهُ مثْل أَخْرٍ فاعله» 
رواه مسلم (4844) عن أبي مسعود الأنصاري البيري 
رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
دعا إلى هُدّىء كَانَ لَهُ مِنَ الجر مثْلَ أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُء لا 
يَنْقصٌ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهُمْ شَيْتَاء وَمَنْ دَعَا إلى ضلالة, 
كَانَ عَلَيْهِ من الإثم مثل آثام مَنْ شَبِعَهُ لا يَنْقصٌ ذَلِكَ 
مِنْ آنامِهمْ شَيْئاء رواه مسلّم (1304) عن أبي هريرة 
رضي الله عذه. 


نماذج من كلام السلف 2 توقير الصحاية: 
وكل ناصح لنفسه محب الخير لها عليه أن يمتلئ 
قلمه مجيهم وتعظيمهم التعظيم اللائق يهم وَإن 
يكون لسانه رطباً بذكرهم بالجميل اللاثق بهم؛ فلا 
يذكرهم إلا بخيرء وأن يحذر من ذكرهم بأي شيء لا 
يليق بهم مع نظافة قلبه من الغل لهم, وهذه طريقة 
سلف هذه الآمة من التابعين ومن جاء بعدهم, وهذه 
نماذج من كلامهم الجميل: 
.١‏ الإمام مالك بن أنس (114ه) رحمه الله؛ قال البغوي 
في شرح السنة (529/1): «قال مالك: مَن يبغض أحدا 
من أضصحات ب رسبول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين, كم 
قرأ قوله سبحانه وتعالى: (مُحَمدُ رَسُوَل الله وَالذِينَ 
مَعَهُ أَشْدَاءٌ على الْكقَارٍ رُحَمَاءٌٍ ِبَيْنْهُمْ تَرَاهُمْ رُكعا 
سُجّدا) إلى قوله: (ليَغيظ بهم الكُفارَ) الآية». 
؟. الإمام أحمد بن حَنَبِلٍ (141ه) رحمه الله؛ قال في 
كتابة السنة: «ومن السنّة ذكرٌ محاسن أصحاب رسول 
إلنه كدي النه غلم وسلم كليم الحمتن و الكف عن 
الذي جرى بينهم, » فمّن سبٌ أصحابّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضيء 
حبّهم سنة, والدعاءٌ لهم قربة, والاقتداءٌ بهم وسيلة, 
والأخذ بآثارهم فضيلة», وقال: «لايجوز لأحد أن بذكر 
شيئاً من مساوئهم ولا يطعن على أحد منَّهم, فمّن 
فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديَيُه وعقوبته 
ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبّه ثم يستتيبُه, فإن تاب 
قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في 
الحدسس حبى يدوت ودراجع 
*. الإمام أبو زرعة الرازي (114ه) رحمه الله 
روى الخطيبٌ البغدادي في كتابه الكفاية (ص:44) 
بإسناده إليه قال: «إذا رأيت الرجلّ ينتقصٌ أحداً من 
أصحاب رسول .الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنَّه 
زنديق؛ وذلك 93 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عندنا حق والقران حق,» وَإِنّما أذى إلينا هذا القرآنَ 
والسننَ أصحابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وَإِنّما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب 
والسنة, والجرحٌ بهم أولى وهم زنادقة». 
4 الإمام أبو جعفر الطحاوي (817ه) رحمه الله: 


قال في عقيدة أهل السنة والجماعة: «ونحب أصحاتَ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب 
أحد منهم, ولا نتبرًأ من أحد منهم, ونيغكض من 
يذتضهم ودعي الخير تدعرهم واد تذكرهم إلا بجي 
وحبّهم دين وإيمانٌ وإحسانٌ ٠‏ وبغضهم كفرٌ ونفاق 
وطغبان». 


5. الإمام أبو عثمان الصابوني (449ه) رحمه الله 
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قال في لحقابا عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
«ويّرون الكف عمًا شجر بين أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم, . وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمّن 
عيبا لهم أو نقصا فيهم؛ ويرون التّرحُم على جميعهم 
والموالاة لكافتهي». 

'.الإمام أبو المظفر السمعاني (44ه) رحمه الله, نقل 
الحافظ في الفتح (50/4) عنه أنه قال: «التعرّضُ إلي 
جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله, بل هو بدعة 
وضلالة». 

4 شيخ الإسلام ابن تيمية (18اه) رحمه الله قال 
في كتابه العقيدة الواسطية: «ومن أصول أهل السنة 
والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله في قوله: 
(وَالنيََ جاو من بعرهم م بعولُورت ريت أَغْفِ ر نا وَلإاخوينًا 
لذي سَبَقُونا اليم ولا تجصل في فُلُوبتَ غلا لِلِذِنَ ءامنواً أ ريا 
0 3 ِ) [الحشر: 1٠١‏ وطاعة للنبيّ صلى الله 
علده وسلم في قوله: (لا تسيوا أضكابي» 'فوالذي 
نفسي بيده لو أنَّ أحدّكم أنفق مثلّ أَحُدِ ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه) (صحيح البخاري 751). 

3 اقيق ابن أبي العزّ الحنفي (55/اه) ) رحمه الله 
قال في شرح الطحاوية (ص:555): «فمن قعل ممّن 
يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء 
الله تعالى بعد النبيَّين» 

.٠١‏ الحافظ ابن حجر العسقلاني (07/ه) رحمه 
الله. قال في كتابه فتح الباري (4/11): «واتفق أهلٌ 
ا ال 0 
بسبب ما وقع لهم من حروب ولو عُرف المحقٌ منهم 
لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحّروب إلاعن اجتهاد وق وقد 
عفا اللهُ تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثيتٌ أنَّه 
يؤجر أجرا واحدا ون المصيبٌ يؤجر أجرين:». 

تعذير السلف من الوقوع 
مهاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما؛ 

وكل ما جاء من أحاديث وآثار في فضل الصحابة 
عموما فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 
داخل فيهاء وقد جاء عن بعض السلف آثار مختصة 
به, وهذه نماذج منها: 

.١‏ الخليفة عمر بن عيد العزيز (١١٠ه)‏ رحمه الله, 
قال إبراهيم بن ميسرة: «ما رأيت عمر بن عبد العزيز 
ضرب إنسانًا قط إلا إنسانًا شتم معاوية فإنه ضربه 
أسواطًا»» البداية والنهاية لابن كثير (451.400/11). 
". الإمام عبد الله بن المبارك (181اه) رحمه الله 
قال: «(معاوية عندنا مخنة؛ فمن رأيناه ينظر إليه 
شَرْرًا اتهمناه على القوم» يعني الصحابة). وسئل 
عن معاوية, فقال: «ما أقول في رجل قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: (سمع الله لمن حمده).؛ فقال 
خلفه: ربنا ولك الحمد؛ فقيل: أيهما أفضل هو أم عمر 
بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر 
بن عبد العزيز» البدابة والنهاية .)444/١١(‏ 

المعافى بن عمران الموصلي (185ه) رحمه الله قال 
وقد سئل: أيهما أفضل معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ 
فغضبء وقال للسائل: «تجعل رجلا من الصحاية مثل 
رجل من التابعين؟! معاوية صاحبه وصهره وكاتبه 
وأمينه على وحي الله» البداية والنهاية (450/11). 
؟. الإمام أحمد بن حنيل رحمه الله؛ قال الفضل بن 
زباد: سمعت أنا عبد الله وسئل عن رجل انتقص 
معاوية وعمرو بن العاص:ء أبقال له رافضى؟ فقال: 
«إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء, ما انتقص 
أحد أحدًا من الصحابة إلا وله داخلة سوء» البدابة 
والنهاية .)45١0/١١(‏ 

أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي (١14ه)‏ رحمه 
الله. قال: «معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله 
عليه وسلم فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما 
وراءه» البداية والنهاية .)45:/1١1١(‏ 

5.الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله؛ قال له رجل: إني 
أبغض معاوية:؛ فقال له: ولم, قال: لأنه قاتل علدا فقال 
له أبو زرعة: (ويحك إن رب معاوية رب رحيم» وخصم 
معاوية خصم كريم: فأيش دخولك أنت بينهما؟! رضي 
الله عنهما) البداية والنهاية (17/11؟4). 

. الإمام أبو عبد الرحمن النسائي (0078اه) رحمه 
الله. قال كما في ترجمته في تهذيب الكمال للمزي» 
وقد سكل عن معاوية فقال: «إنما الإسلام كدار لها 
باب فياتٌ ب الإسلام الصحاياة. فمن أذى ١‏ الصحابة إنما 
أرادَ الإسلام, كمن نَقِرَّ البابَ إنما يِرِيدُ دخولَ الدار؛ 
قال: فمن أراد معاوية فإنما أراد الصحابة». 

الإمام ابن قدامة المقدسي (١11ه)‏ رحمه الله؛ قال 
في كتابه لمعة الاعتقاد: «ومعاوية خال المؤمنين؛ وكاتب 
وحي الله. وأحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه:». 

وقد كتبت رسالة بعنوان: «عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم» طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموع 
كتبي ورسائلي ,)73١5.191/4(‏ ورسالة بعنوان: «من 
أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي 
الله عنه» طبعت مفردة وطبعت ضمن مجموع كتبي 
ورسائلي (474391/5). 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحيبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ١‏ 
وصحبه ومن والاه وبعد: 

روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث خُذَيْفَة 
بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «كان رَجُل مِمُّنْ كان قبَلكُمْ يُسِيءٌ الظنٌ 
معمله. فقال لأشله: إذا آنا مُتُ فَخذونِي فَدَرُونِي في 


َلْبَحْرِ في يَوْمِ صَائف ففعلوا به, فجمعه الله خم 
قال: مَا حَمَلكَ على الذي صَنَعْتَ؟ قال: ما حَمَلني إلا 
مَخَْافَتكَ: فغفرَ له). 
مقدمة لا بد منها 

بالتأمل في حديث الباب. في فوائده من خلال شروح 
أهل العلم عليه اخترت للمقالة عنوانا هو: (الخوف 
من الله من منازل المؤمنين), وهو مستفاد من تبويب 
الإمام البخاري على الحديث في كتاب الرقاق؛ ثم 
اخترت عنوانا آخر ينافس الأول» وهو: (الخوف 
من الله من سمات التائبين): ثم وحجدت أن الحديث 
أصل بنفسه كضابط من ضوابط العذر بالجهلء 


(أهمية القلب في أعمال العبد)؛ ثم استفدت عنوانا 
من تبويب الإمام مسلم للحديث وهو: (رحمة الله 
غلبت غضبه). كل هذا مستفاد من حديثنا هذاء ثم 
هداني الله إلى عنوان بجمع هذا كله بل أكثر منه 
وهو: (الحمد لله.. هذا ديننا). فالحمد لله أن ديننا 
جمع كل هذه المحاسن وأكثر منها في حديث واحد: 
فالسنة السنة با عباد الله. 

أولا: تخريج النص السالف؛ وعزو باقي الروايات الأخرى له 

إلى مصادرها: 

-١‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق (ه / /180/7) بَابِ 
الَخَوْفٍ من الله قال: حدثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَة 
حدثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورِ عن رِبْعيٌ عن حذيفة وذكر 
الحديث, ورواه في كتآب الآنبياء (< / )١771‏ 
يَاب ما ذُكرَ عن بَني إِسْرَائيل وفي كتابٍ التوجية 
(1777/5) بَابٍ قول الله تَعالى (يُرِيدُونَ أ ييَدّلوا 


كلَامَ الله)» (إنه لَقوّلٌ فَضْلّ (حَق) وما هو بِالْهَزْلٍ) | 


(باللّعب)» ط””/ دار ابن كثيرء تحقيق: د. مصطفى 
البغا. 
؟- ورواه مسلم في صحبحه في كتاب التوية 
.)3٠١9/4(‏ بَاب في سعَة رَحْمَة الله تَعَالى وَأَنْهَا 
سَبَقَتْ عَضْبَهُ. ط/ دار إحياء الترآث العربي. تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى. 
*- ورواه النسائي في (المجتبى) في كتاب 
الجنائز(7/4١1١)‏ برقم )7٠١/0(‏ ظ1/ مكتب المطبوعات 
الإسلامية. تجقيق عبد الفتاح أبو غدة. 
نت ورواه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهد (” / 
)١‏ باب ذكر التوبة ط/ دار الفكر. تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

ثانيا: رجال الإسناد باختصار 
-١‏ عثمان بن أبي شيبة: هو عثمان بن محمد بن 
أبي شيبة إبراهيم العبسي الكوفي, قال ابن حبان 
في الثقات: كان حسن الاستقامة في الحديث: وقال 


ْ الخطيب: كان ثقة: وقال أحمد بن محمد بن بكر: مات 
فقلت: (العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير)؛ أو ا 


سنة 5ه . (انظر: تهذيب التهذيب جلا ص7١1١))2‏ 
ط/دار الفكر). 

؟- جرير: هو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي 
الرازي (يعني: نزيل الري) وقاضيهاء ثقة صحيح 
الكتاب. مات سنة ثمان وثمانين وله إحدى وسبعون 
سنة. (انظر: تقريب التهذيب ج١‏ ص9؟17١).‏ 

“- منصور: هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمى أبو 
عتاب بمثناة ثقيلة ثم موحدة, الكوفي, ثقة ثبت 
وكان لا يدلس من طبقة الأعمشء, مات سنة اثنتين 
وثلاثين ومائة. (تقريب التهذيب ج١‏ ص047). 

4- ربعي بن خراش: بكسر المهملة وآخره معجمة أبو 
مريم العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية, 
مات سنة مائة؛ وقيل غير ذلك. (تقريب التهذيب ج١‏ 
صه .)3٠١‏ 

ه- حذيفة: ابن اليمان الصحابي الجليل: وانظر 
ترجمته في «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ١(‏ / 
-44) وغيره من المصادر. 
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ثالثا: الشرح 

-١‏ قوله: (كان رجل ممن كان قبلكم): يعني من بني 
إسرائيل (من أجل هذا ذكره البخاري في ذكر بني 
إسرائيل). (عمدة القاري (/5؟). 
فائدة: وهل شرع بني إسرائيل شرع لنا؟ سياتي 
الجواب عن هذا فيما ينستفاد من الحديث. 
"- قوله: (دسيء الظن بعمله): : بعني بعمله الذي 
كان معصية, ففي صحيح ابن حبان من طريق 
ربعي بن حراش أنه كان نباشا للقبور يسرق أكفان 
الموتى وعند أبي عوانة من حديث حذيفة عن أبي 
بكر الصديق أنه آخر أهل الجنة دخولاً. فيكون آخر 
من يخرج من النار؛ وفي المصابيح أنه كان يقول: 
أجرني من النار مقتصرًا على ذلك (شرح القسطلاني 

- إرشاد الساري لشرح مح الدخاري زؤ/ 0 
ع قوله: (فقال لأهله: إذا أنا مُْتْء فخذوني؛ فذرُوني 
في البْخر): بضم الذال من الذر وهو التفريق؛ ويروى 
بفتح الذال من التذرية, دبقال: ذرت الريح الشيء ومنه 
(تذروه الرباح). (عمدة القاري (5"/80؟). 
5- قوله: (في يوم صائف): أي حار بتشديد الراء من 
الحرارة (وفي حديث أبي سعيد (في يوم عاصف) أي 
عاصف ريحة؛ وفي رواية مسلم (في ريح عاصف) 
(الفتح ا 
«- قوله في بعض الروايات (فوالله لئن قدر الله 
عليٌ ليعذيني عذابًا لم بعذيه أحدًا من خلقه): اختلف 
العلماء فى توجدهة هذه اللفظة. وأصويها أن الرّحل 
لم يكن عالماً بجميع ما يستحقه الله من الصفات, 
ولا مدركا للقدرة الإلهيّة على وجه التفصدل كما قاله 
شيخ الإسلام. وسياتي بيانه إن شاء الله. 
4- (ففعلوا به): ما أمرهم به. 
5- (فجمعه الله) عز وجلء وفي رواية (فاأمر الله 
الأرض فقال: اجمعي ما فبك منه. ففعلت)» وفي 
حديث سلمان الفارسي عند أبي عوانة في صحيحه 
فقال الله له: (كن فكان كأسرع من طرفة العين) (الفتح 
ك/راكاهة). 
/ا- (ثم قال) الله تعالى له4: (ما حملك على الذي 
صنعت؛) قال (الرجل): (ما حملني) عليه (إلا مخافتك, 
فغفر له). (إرشاد الساري زةه/ هلاتى. 

رابعا؛ ما يستفاد من الحديث 

١-الخوف‏ من الله من منازل السائرين إليه: 
ولقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في كتاب 
الرقاق بباب الخوف من الله, يقول الحافظ ابن حجر 
في الفتح /١١(‏ *7١")»الخوف‏ من الله من المقامات 


التوكيد العدد ٠١‏ هَُالسنة الثالثة والأربعون . 
>> 2 تت 


العلية و من لوازم الإدرمانء قال الله تعالى: 
(وَحَاهُونِ نكمم مُؤْمِنِينَ )(آل عمران: 175)». يقول الشيخ 


السعدي: في هذه الآبة دليل على وجوب الخوف من 
الله وحدهء وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر إيمان 
العبد يكون خوفه من الله. (تيسير الكريم الرحمن 
فى تفسير كلام المنان: -١94//١‏ 586). 
حتى لا يختلط الأمر 

وحتى لا يختلط الأمر بين المشروع والممنوع من 
الخوف نذكر أقسامه وانظره في:[القول المفيد على 
شرح كتاب التوحيد, لابن عثيمين: 155/7): 
أ- خوف العبادة, والتذلل: والتعظيم: والخضوع., 
وهو ما يبسمى بخوف السر. والذي يكون معه اعتقاد 
النفع والضر: وهذا النوع لا يجوز صرفه لغير الله. 
ب- الخوف الجبلىٌ. كالخوف من عدوء أو نحو ذلك. 
فهذا النوع يأحذ من الأحكام بحسب حال الخائف, 
فمنه ما هو محرم إن حمل على ترك واجبء أو فعل 
محرمء بغير ضرورة تستلزم ذلك. 
ومنه ما هو مباح: كما حصل لموسى عليه السلام: 
(خََمَ ها حَإهَا مضب ) (القصص: .)2١‏ وقد يكون واجداً 
إذا كان يبتوصل به إلى إنقاذ نفسه. وكلا القسمين 

فائدة وحوار لبيان الممنوع من الخوف 
أما الممنوع من الخوف فهو نوع غالى فيه صاحيه؛ 
حتى صار مرضا فقطع صاحيه عن السعيء وآقعده 
عن الفضائتل المطلوية, والأعمال المحبوبة عند الله, 
فخرج الخوف بهذا عن كونه مشروعًا وصار مذمومًا 
ممنوعا وصاحبه يخشى عليه (انظر: التخويف من 
النار والتعريف بحال دار البوارء لابن رجب: .)3١‏ 
«فالخوف ليس مقصوداً لذاته, بل هو مقصود لغيره 
(قصد الوسائل) «(انظر: مدارج السالكين: .)5١ 4/١‏ 
والناظر إلى حال الصحابة . رضي الله عنهم . يرى 
أن الخوف قد كان غالبا عليهم ؛ إذ لم بخف من الله . 
عز وحل . بعد النبيين أحدٌ مثلهم, » ومع هذا لم يمظهر 
عليهم شيء من دعاوى الغالين» مع عدم تفريطهم 
في الخوف من رب العالمين؛ فلم يؤثر ذلك عليهم: لا 
في قطع كسب وعيشء ولا في إقعاد عن فضل عمل 
وعبادة ؛ وذلك لقوة علمهم بالله ؛ فقوة العلم بالله 
تورث شدة الخوف منه. 
ولقد أدهشني حوار دار ببنى ويبن أحد الأساتذة 
الذين أكن لهم الاحترام ولولا أن شرع الله - خاصة 
وإن تعلق الأمر بالعقيدة - لا مجاملة فيه ما ذكرت 
هذا الحوار (مختصرًا له): ذكر أستاذنا أمامى مرة 


صاحب كتاب (طبيقات الصوفية) مادحًا له فقلت له: 
أليس هو القائل في حق فلان: ٠‏ وكان من كرامته أنه 
رضي الله عنه يمشبي عارنًا؟!» 

فقال أستاذ الحديث الذي أحترمه: وماذا في هذا 
إنه من شدة حيه لله وخوفه منه مشى عريانا. فقلت 
متعجدًا: ألا يوجد واحد من الصحاية أحب أو 
حاف من الله كما فعل هذا الولي؟! وأختصر كلامي 


تاركا الجواب للقارئ الحبيب؟ لأنني أظن أن تقربر : 


البديهيات لا بحتاج إلى هذه المناقشات. 


وخلاصة القول: إن الخوف المطلوب هو ما كان عوناً ١‏ 


على التقرب إلى الله بفعل ما يحبه؛ وترك ما يكرهه, 


ومتىي صار الخوف من الله مانعا من المخالفة, | 
الإسيلام اين تيمية المفتري ب 


وحافزا للقربىء فقد انعكس المقصود منه. 


وكان يحسن بنا أن نذكر نماذج من أحوال سلفنا ' 
في خوفهم من اللهء لكنني ولضيق المقام أحيلك ١‏ 
أيها الحييب إلى ما كتبه أسلافنا كاين رجب في | 
(التخويف من النار والتحذير من دار البوار) لتطلع ' 
ج-قال شيخ الإسلام ابنتيمية في«الفتاوى:(/719): 


فيه على حال هؤلاء. 

"- شرع من قبلنا شرع لنا؛ ما لم يرد في شرعنا ما 
برده: 

وهى مسألة مختلف فيهاء والراجح. والله أعلم, هو 
قول الجمهور وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
برد فى شرعنا ما يخالفه. واستدلوا يأدلة كثيرة من 
أقواها: 

أ - أن الله عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنعام 
ختم الآنات بقوله: (أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده), والهدى هنا عاٌ؛ لأنه مفرد مضاف فيشمل 
جميع الهدى ما لم يرد خلافاه. 

ب - حديث أنس قال: إن الربيع وهي ابنة النضر 
كسرت ثنية جارية؛ فطليوا الآرش (أي: طلب أهل 
الربييع أن يدفعوا لأهل الجارية الدية): وطلبوا 


العفو(مقابل ما سيدفعون)؛ فأبوا (أي: أهل الجارية) ١‏ 
فأتوا النبيء فأمرهم بالقصاصء فقال أنس بن | 


النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي 
بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: « يا أنس كتاب 
الله القصاص» فرضي القوم وعفوا فقال النبي: 7 


إن من عياد الله من لو أقسيم على الله لآبره» رواه ١‏ 


البخاري(”7١37).‏ 
لنّقسَ لتقي وَالْمَيرَبَ مين ال لأف ) 
وهذا هو تة عي ان الحديث. 


من أجل هذا نقول: هذا الحديث وإن كان من شرع من 
قبلنا إلا آنه شرع لنا؛ لما سيق ذكرهء بل وزيادة عليه 
أنه سيق وقد أقره النبي صلي الله عليه وسلم. 

*- العذر بالجهل والرد على مدعة التكفير 

من اهم ما يستقاد من هذا الحديث أنه يقرر أصلاً 
مهمًا من آأصول أهل السنة والجماعة. وهو أنهم 
يعذرون الجاهل بجهله: ولا يُعيّنون بالكفر إلا بعد 
تحقق شروط في هذا المعبن وانتفاء موانع تمنع من 
تنزيل الحكم عليه؛ ذكرها أهل العلم بالتفصيل في 
واكتفي في عرض القضية مختصرة من خلال 
الكتانب ب وضحيح السنة وكلام السلف لاسدما شيخ 
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أ- قال تعالى: 0 عدبي ع يك وقول 
[الإسيراء: ]1١6‏ 

ب- وأكتفي في السنة بحديث البات: والنصوص في 
هذا كثيرةء. والحمد لله. 


«هذا مع آني دائما - ومن حانسني يعلم ذلك مني 
- أني من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيِّنٌ إلى 
تكفير وتفسيق ومعصية. إلا إذا عُلمَ أنه قد قامت 
عليه الحجّة الرسالية: التي من خالفها كان كافراً 
تارة؛ وفاسقاً أخرى» وعاصياً أخرى» وإني أقرّر أن 

الله قد غفر لهذه الآمة خطاهاء وذكك مع الخطأً فى 
المسائل الخبرمّة القوليّة, والمسائل العمليّة. وما زال 
السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل: ولم 
بشهد أحدٌ منهم على أحد لا بكفرء ولا بفسق: ولا 
بمعصية!.. 

وكنت أبيّن أنَّ ما تقل عن السلف والآئمة من إطلاق 
القول بتكفير مَنْ يقول كذا وكذاء فهو أيضا حقء لكن 
يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين.. والتكفير هو من 
الوعيد؛ فإنه وإ نكان القول تكزيدا لما قاله الرسوؤل صلى 
الل علية وبسلم لكن قد وكون الرجل حديث غهد بإسادم 
أونشأ ببادية بعيدة, ومثلهذا لايُكفربجَّحْد ما يجحده 
حتى تقوم عليه الحجّة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوصء أو سمعها ولم تثبت عنده؛ أو عارضها 
عنده مُعارض آخرء. أوجب تأوبلها وإن كان مخطئاء 


وكنت داكماً أذكر الحديث الذي في «الصحيحين» في 
وكتاب الله المراد قوله .وعائية (كَكَبَا لوم فآ أن ا 


الرجل الذي قال: «إذا أنا مث فاحرقوني. ثم اسحقوني, 
ثم ذروني في اليم .فوالله لثن قدر الله علي ليعذيني 
عذابا ما عذيه أحدا من العالمين. ففعلوا به ذلك؟ فقال 
الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتّك: فغفر له» 


و جمادى الآخرة 
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فهذا رجِلٌ شك في قدرة الله. وفي إعادته إذا ذْرَي؛ بل 
اعتقد أنه لايُعاد, وهذا كفرٌ باتفاق المسلمين؛ لكنه كان 
جاهلا لا يعلم ذلك, وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقده؛ 
فغفر له بذلك». 
وقال أيضا (ه/155): «وأصل ذلك: أن المقالة التي 
هي كفرٌ بالكتاب والسنة والإجماع: يقال: هي كفرٌ 
قولاء يطلق كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية؛ فإن 
الإدمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله., لئس ذلك 
مما يحكم فيه الناس يظنؤنهم وأهوائهم: ولايجب أن 
يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر: حتى يثبت 
في حقه شروط التكفدر, وتنتفي موانعه.. .. إلى آن 
قال: «فإن هؤلاء لا يُكفرون حتى تقوم عليهم الحجّة 
الو كما قال الله تعالى: (ِلََِا يَكوْنَ لِلنَاسعَلَ الله 

بِعدَ لرُسُلٌ) [النساء: ]| 
د- يق العلماء المعاصرين: بقول الشبخ ابن 
عثيمين رحمه الله في (الشرح الممتع على زاد 
المستقنع 5“ / 19): وهذه المسألة . آعني مسالة 
العذن بالجهل..:مسالة عظنمة: ثنائكة, وهي من 
أعظم المسائل تحقيقا وتصويراء ومما زاد الأمر 
صعوية كثرة المؤلفات فيها من جمبع المناهج وكل 
واحديتيدئ :زاية: واعتقاده: وبعضهم يستدلون 
بادلة ليس لها علاقة بالقضية أصلاء ومتهم من 
يحملون كلام السلف محملا خطاء ومنهم من لا 
مفرقون دين التكفين المطلق وتكفسر المعين: ومنهم 
من ناتي يتصوص ويترك النصوص الأخرى,» 
ومنهم من يأتي يأقوال للعلماء ويترك أقوالهم 
الأخرى وهكذاء. وغير ذلك من التخبط البعيد عن 
المنهج العلمى». 

00 نصيحة واجبة: 

هذاء وأنصح سس وإخواني أن نلتمس العذر 
لمن خالف الحق الذي نعتقده؛ حتى تقام الحجة 
بضوابطها المعروفة لدى أهل العلمء وأن نعطي 
للمسألة حجمها من القراءة والبحث بهدوء وبلا 
استعجالء وأن نعلم أننا دعاة ولسنا قضاةء. وأن 
الداعية حريص على تألديف القلوب 6 تنفيرهاء 
دعوتنا هي توحيد الناس على كلمة التوحيد؛ وأن 
واجينا تعليم الناس وليس. تكفيرهم وتبديعهم 
وأننا بهذا لا نميع القضية؛ ولكننا نناقش مسألة 
مهمة قد يؤدي التقصين في عرضها إلى تدمير 
المجتمع. والله المستعان. 
4- حكم سوء ظن العبد بنفسه 
وهو متعلق بالفائدة السابقة فلو اتهم المرء نفسه 


لسهل عليه عذر غيره. وقد اختلف فيه العلماء: 
فمنهم من رأى الاستحباب. قال ادن القبه: (آما سوء 
الظن بالنفس فإنما احتاج إليه؛ لأنْ حسن الظن 
بالنفس يمنع من كمال التفتيشء: وبليبس علده, 
فيرى المساوئ محاسنء والعيوب كمالا. 
فعين الرضى عن كل عيب كليلة 
كما أن عيبن السخط تبدي المساويا 

ولا يسيء الظن بنفسه إلا من عرفهاء ومن آحسن 
ظنه ينفسه فهو من أحهل الناس بينفسة). ١انظر:‏ 
مدارج السالكين» ,)189/١(‏ 

ومنهم من رأى الكراهة؛ كما نقله الماوردي رحمه 
الله فى أدب الدنيا والدين .)77880-774/١(‏ 
- ومتهم من قال بالموازنة دين سوء الظن وحسن 
الظن. (ينبغي على المرء أن - يكون في التهمة 
لنفسه معتدى وفي حسن الظن بها مقتصداء فإنه 
إن تجاوز مقدار الحقّ في التهمة لنفسه ظلمها؛ 
فاودعها ذلة المظلومينء. وإن تجاوز الحق في مقدار 
حسن الظن بها آمنها؛ فاأودعها تهاون الآمنين. ولكل 
ذلك مقدار من الشغل, ولكل شغل مقدار من الوهن: 
ولكل وهن مقدار من الجهل) «البيان والتبيين» لأبي 
عثمان الجاحظ .)54/1١(‏ 
قلت: والموازنة -والله أعلم- هي المنهج الوسط 
الأنسب لأحوال الناس. 
فائدة أخيرة: هل يعد الندم توبة كما فعل هذا 
الرجل؟ 
الجواب: إن مجرد الندم لا يعد توبة, يقول ابن القيم 
في مدارج السالكين :)181/١(‏ (وشرائط التوبة 
ثلاثة: الندم: والإقلاع, والاعتذار,. فحقيقة التوبة هي 
الندم على ما سلف منه في الماضي والإقلاع عنه في 
الحال: والعزم على أن لا يعاوده في المستقيل. 
والثلاتنة تجتمع في الوقت الذي تقع فبه ف 
فإنه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم: فحينئذ 
يرجع إلى العبودية التي خلق لهاء وهذا الرجوع 
هو حقيقة التوبة؛ 
ولما كان متوقفا على تلك الثلاثة جعلت شرائط له). 
إذن ومما تقدم فإن الندم هو جزء من التوبة وشرط 
من شروطها. ولا يفوتنا أن نذكّر بما ورد في 
صحيح ابن ماجه يرقم (474”) أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: (الندم توبة):؛ والمراد أنه أول مراحل 
التوبة, والله أسأل كما رزقنا دينا وسطا قويمًا أن 
يتوب علينا ويهدينا صراطا مستقيمًاء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه, والحمد لله رب العالمين. 
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ميق سسي يمه ميوت سم واوي ع سا دجيس يسوم بو[ 00 
2320| الحافظ في «التقريب»(7/1١3).‏ وبما أن الزهري رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فهناك سقط في الإسناد. ٠١‏ / 
3 | والحديث مرسلء وعلة أخرى محمد بن عمر الواقدي روى عنه كاتبه محمد بن سعدء وروى عن محمد بن عبد الله 
بن مسلم بن أخي الزهري كما في هذا السند, والواقدي قال فيه الإمام أحمد بن حنيل: كذّابِء وقال أبو حاتم: 
يضع الحديث, وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه ذكره في «الميزان» (1497/7577/7) فالحديث 
| باطل بالسقط في الإسناد والطعن في الراوي. 
-”١١ |‏ «علمني جبريل عليه السلام الصلاة كر اناء ثم قرا يسم الله الرحمن الرحيم. فيما يجهر يه في 0 
ا كل ركعة». : 
00 )| الحديث لا يصح: أخرجه لدارقطني في «السلن»[/:14) (ح1101) من يجديث خالد بن إلياس عن اللقبري. ْ 
2 ) عن أبي هريرة مرفوعًا وآفته خالد بن إلياسء» قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين» (177): «مدني 
+0 ] متروك الحديث.. قلت: وهذا بيصحلر. ١١‏ ل لززقة معنا فقد بيه الحافظ اين حجر في شرح النخبةء 
(ص"8) قال: ممنهب النسائي الأزترك +2955 اح لز زود 197501 إلى تركه.. له بل قال ابن حبان في 
«المجروحين» (170/1): «يروي الموضوعات عن الثقات حدى تق إلى اليب أنه الواضع لها؛ لا يحل أن يُكتب 
حديثه إلا على جهة التعجب.. اه. 
ٍْ قلت: ولقد خرّج العلامة الزيلعي أحاديث الجهر بالبسملة قي «نصب الراية» (4!8/1) ثم قال: وبالجملة فهذه 
الأحاديث كلها ليس فيها صريح صحيح. ١‏ 1ش 
2020 | ونقل ذلك الشيخ الآلباني في «الضعيفة» (458/5) قال: «ولا يصح في الجهن بالبسملة حديث, وكل ما ورد في 
| الباب لا يصح إسناده. وقي الصحيح خلاف ذلك, فراجع نصب الراية». اه. 
| 117-هما من عبد مسلم ولا أمة مسلمة قرأ في يوم ولدلة ماكتي مرة: :قل هو الله أحد الله الصمدء إلا غفر الله 
45 | له خطايا خمسين سنة». 
3 | الحديث لا يصح: أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ح544) من حديث أنس مرفوعًاء وافته زيادة بن 
1 | أي عمارء قال البخاري في «الضعقاء الصغير» :)١114(‏ «زيادة بن ميمون أبو عمار البصري صاحب القاكهة 
| سمع أنسًا متروك». اه. 
| وقال النسائي في «المتروكين» (777): «متروك» وقال يزيد بن هارون: «كان كذابًا» وقال أبو زرعة: «واهي 
الحديث» ذكره الذهبي في «الميزان» (19717/45/7) وقال زياد بن ميمون الثققي القاكهي عن أنسء ودقال زيادء | 
| يو عمار البصريء وزياد بن ابي عمار, وياد دن ادي حسان ودلسوعه لكلا معوف قي ١‏ «الحال». اه. وهذا يسمى 
ا | بتدليس الشيوخ, وهو أن يروي عن شيخ حديدًا سمعه منه فيسميه, ويكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لايُعرف | 
١‏ | كي لا يُعرق. كذا في «علوم الحديث» الذنوع (؟7١)‏ لابن الصلاح. 


117- «إن الله ليس بتارك أهدًا من المسلمين يوم الجمعة إلا غفر له.. 

الحديث لا يصح, أخرجه الطبراني في «الأوسطه» (ح4814) من حديث أنس مرفوعًاء وأورده الذهبي في 

«الميزان» (2977/454/5) في ترجمة زياد بن ميمون الثقفي الفاكهيء ويقال له زيادء أبو عمار كما بينا آنفا وهو 

آفته, وجعله من مناكيره وهو كذاب. 

- «إن الله لا يعذب الموحدين على نقص إيمائهم وبردهم إلى الجئة خُلودًا دائمين». 

الحديث لا يصح.: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (04/8) من حديث أنس مرفوعًاء وآفته قطن بن صالح ذكره 

الحافظ الذهبي في «الميزان» (190/941/7) قال أبو الفتح الأزدي: كذاب. 

5- كاد الفقر أن يكون كفرًا, وكاد الحسد أن يكون سبق القدر». 

الحديث لايصح: أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (101/8) من حديث أنس مرفوعًاء وآفته يزيد الرقاشي وأخرجه 

ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ح47١1)‏ وقال: «هذا حديث لا يصح ويزيد الرقاشي لا يعول على ما يروي». 

اه. قال النسائي في «المتروكين» (547) يزيد بن أبان الرقاشي متروك بصري.. اه. 

-2١5‏ «كاتم العلم تلعنه كل شيء حتى الحوت في البحرء والطبر في السماء». 

الحديث لا يصح؛ أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (ج79١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًاء 

وآفته يحيى بن العلاء, نقل عافد عقا لإإنتيزانه (4081/757/4) عن الإمام أحمد بن حنيل قال: يحيى 

بن العلاء كذاب بضع الحديث. 

17" «إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن آل نه . 

الحديث لا يصح: آخرجه ابن السدّى في «عمل اليوم والليلة: (ح566/ 150 197, /181) من حديث عبد الله 

بن عمرو مرفوعًاء ومدار هذه الآخا على القاسم بن عبد الله بن عمر بن حقص بن عاصم العمري 

وهو الآفة, قال الام اسيزن | : ي#اكان كدب ويضع وقال يحبى: ليس بشيء كذاب: 
هه ذه يزان (181/791/7), وأخرجه ابن عدي في «الكامل» 

1/8 من حدية فين 00 نا قال يحيى: كان كذايًا خبينًا» وأخرجه ابن عدي 

في «الكامل» )١0١/54(‏ ودلسه اين لهيعة : ----2 2 سس سوه 

(/رلة ارلاكماء وابن حبان في « 1 1 

دمن لم بستغن بايات الله فلا أغناء أللة». 

هذا الحديث لا بصح: أورده الغزالي في «الإحياء» (151/4) مرفوقا. وقال الحافظ العراقي في «المغني» 

0 إحباء): لم أجده بهذا اللقفلا‎ -١77/4( 

«ليس يتحسر هل الجدة إلا على ساعة مرت بهم لم يدذكروا الله فيها», 

الحديث لا يصح: أخرجه الطبري في «الكبير» ,)1871/97/7١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ح")؛ 

والبيهقي في «الشعب» (ح7١5,‏ 517) من حديث معان مرفوعاء وآفته يزيد بن د يحيى القرشي: قال الذهبي 

في «الميزان*» (4757/441/4): «لا يُعرف», وقال ابن أبي حاتم في «الجرح والتغديل: :)١1155/777/9(‏ سألت 

أبي عنه فقال: ليس يقول الحديث. وهذا الحديث كان قد صححه الشيخ الآلباني رحمه الله في «الصحيحة», 

و«صحيح الجامع» (ح0445)., ثم تراجع العلامة الألباني رحمه الله وأورده في «الضعيفة» (5585): وقال: 

«واعلم آنني كنت اغتررت برهة من الزمن بكلام المنذري والهيثمي المتقدمين قبل أن أطلع على إسناد الطبراني 

والبيهقيء وأوردت الحديث في الكتاب الآخر «الصحيحة» و«دصحيح الجامع». قلما وقفت على إسنادهما وتبين 

أن مداره على يزيد القرشي عند كل من أخرجه: رجعت عن ذلك كله, وكتبت على هامش «الصحيح» أن يُنقل إلى 

«الضعيف». وشرحت السبب هنا كما ترى: والهادي هو الله. اه. 


0 التو يد الغدد 0٠١‏ السنة الثالثة والأرنعون 


الحمد لله: الحمد لله عَنَّتَ الوجوه لجلال 
وجهه. لا إله إلا هو عجَْت العقول عن إدراك 
كنهه, وقامّت البراهين على نفي مثله وضبهه, 
أحسضلد هو -سيهاته- وأشكره) الفضلٌ والخيرٌ 
بيديه, والعمل والرغباءً إليه, وأشهد أن لا إله 
إلا الله وهذده لا شريك له صرف ضؤون الخلق 
يحتمنا, وعفهم بخودره ورحمته؛ وأضهد_أن 
سيدّنا وندينا مهمدًا عبد الله فوسولة بعنه 
بالإيمان مُنَابِيًا وإلى جنة الله ورضوائه داعيًاء 
صلى الله وسلم وبارَّك عليه لا خيْرٌ إلادل عليه, 
ولا ضر إلا حهذر منه؛ وعلى آله 4 وأصحابه افضل 
صحب وخير آل صلاة وسلامًا يُبلفغان من رينا 
الآمال: والتابعين ومن تبقهم بإحسان إلى 
عع اديت وسلم تسليمًا كثَيرًا مزيدًا إلى يوم 
١‏ 

أما يقد . فأوصيكم -أيها الناس- ونفسى 
بتقوى الله فاتقوا الله -رحمكم الله-؛ واعلموا 
أن لكم علمًا فانتهوا إلى علبكم, ولكم نهايةٌ 
فانتهوا إلى نهابتكم. 


أيها الإخوة: أيام مم 0 محيودة 
إلى وجهة مقصودم للنفوس مو اود تطلب 
آحالهاء وأعمارٌ مُقدَرة لآمالهاء وآحال مُوْخَرة 
لمبعادهاء فلا استزادة ولا استتقاض: ولا فواتت 
ولا مناص, إنما هي آمانٌ مضرودة, وأنفاسش 
محسيويك لله وحده الدقاء, وللخلائق الفناء: 


موي 14 17 5 


أبها التسلبون: اعملوا؛ فكل ميسَرٌ با خُلق قم 
أرأيتم لو أن أرزاق الناس بأيدي البشر؛ فكم 
سيقع من الظلم والتظالم:» والبغي والفساد. 
تالله لو ترك ذلك إليهم لظلم بعضهم بعضاء 
ولبغى بعضهم على بعض؛ بل لنسيّ بعضهم 
بعضاء ولغفل بعضهم عن بعض! 

فسبحان الرزاق الكريم ذي القوة المتين: لا 
يظلمٌ ولا يبغيء ولا ينسَى ولا يغفل؛ بل يتفضل 
وتتهو ويُحسن وي وهو اللطيف الخير 
) 


[الذاريات: ١؟9-‏ 77]. 
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هه 


معاشر المسلمين: إن هم الرزق قد أكل قلويًاء 
وأشغل عقولاً. . في بعض الناس هلعٌ وجزعٌ حينما 
بستمع بالتغيّرات الاقتصادية, والتقليات المالية, 
والمشكلات في أمور المعاشء وكانهم لا يعلمون 
أن الله -عز شانه- قد تكفل بالرزق لجميع خلقه 
إنسهم وجنهم: مؤمنهم وكافرهم, قويهم وضعديفهم, 
ترمد وصغيرهم: (وَمَا من َي في الْأَرْضٍ إلا علَ لَه 
رذقها وحَلدُ مسَفَيها 0 فى كت * 5 
[هود: 5]؛ ( وكَإْن تن مايق لا ححمِلٌ ردقه أنه يها 
َي وََْ لسع لمم ) [العنكيوت: ]. 
انشغال عقول الناس بطلب الرزق: 
عباد الله: لا يستبطئنَ أحدٌ رزقه. فلن يخرج من 
هذه الدنيا أحدٌ حتى يستكمل رزقه وأحله. فاتقوا 
الاه وأجملوا في الطلب. 
لقد كتب الله رزق ابن آدم وقدّره قبل أن بأتي إلى 
هذه الدنيا؛ عن عيد الله بن مسعود -رضي الله 
عنه- قال: حدّثنا رسولٌ الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو الصادق المصدوق-: «إن أحدكم يُجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة, “كم يحون علقه 
مثل ذلك؛ ثم يكون مُضغة مثل ذلكء ثم يُرسل النه 
الملك فينفخ فيه الروح, ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب 
رزقه. واجله.. وشقي وسعيد...2. الحديث. متفق 
عليه. . 
الأسباب الجالبة للرزق: 
معاشر المسلمينء. ومعاشر الأحبّة: وهذا عرض في 
بعض الأسباب الجالبة للرزق: هدى إليه الرِبُء ودل 
عليها الشرع: 
١‏ - أما أول ذلك وأولاه: فتقوى الله -عز وجل-؛ فمن 
اتقى الله ولزمَ مرضاته رزقه من حيث لا يحتسبء 
وعد من الله حو (وتمرئي الجتز1 موث 
ِنَعَيَتُ لَايَتِتٌ) [الطلاق: 1/ ]. 
يررقه من جهة لا تخطر له على بال ومن حيث لا 
يرجُو ولا يُؤْمل: (وَلوَ أنَ أهلٌ الشرع حَامَنُوا واتّعَوا لَمَنَحنا 
لهم بََكد ململ لض ) [الاعرافد +4]. 
يتقي العبدُ ربّه ظاهرًا وباطناء يتّقي الله في نفسه 
وأهله وماله وعمله وفي شأنه كله. 
ومن الأسباب -حفظكم الله-: 
3 كدر الاستغفار والمداومة عليه. يقول َو 
52 مُخيرًا عن نببه خوع عليه السلام-: 
(عَعَل اكوريا َيَكُْ َه كانت عَقَاًا (:] بُرسِلٍ آلكمة 
َك مَْرَاًا © 105 كت وَعْقْصَلَ 
َي َنْب [نوح: .)]١١ -٠‏ ويقول عن هود -عليه 
السلام-: (وَيَقَوْرِ أَسْتَغْفِرُوأ ربكم شَّ يوأ إِليدِ برل 


15 إلتوكيصض العدد 0٠١‏ السنة الثالثة والأربعون 
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ا 2 0 
يردي ) [هود: 01]. 
وورد في الحديث: «من أكثر الامتضفار حعل الله 
له من كل هم فرَجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاء ورزقه 
من حيث ل يحتسب». رواه أبو داودء وإسناده 
صحيح. 
يقول القرطبيٍ -رحمه الله: «وهذا دليلٌ على 
أن الاستغفار يُستحِلبُ به الرزقء, ومُستنوّلٌ به 
الغيث». 
استغفارٌ يتواطاً فيه القلنُ مع اللسان غيرٌ مُصر 
على ذنبء ولا عازم على عود. َّ 
أومن الأسبآبٌ الجائبة للرّزق والمباركة فيه : 
*- حُسن التوكل على الله: 
ومن أعظم الأسباب -عياد الله-: حُسن التوكُل 
على الله, فيتعلّق القلبُ بمولاهء ويُفوض أمره 
إلبه؛ فمن توكل على الله كفاه ما أهمه, ودفع عنه 
ما كطزه واعقم ورزقه من حيث لا يحتسبء وفي 
الحديث: «لو 0 تتوكلون على الله حق توكله 
لررّقكم كما يرزق الطيرَ تغدُو خماصًا وتروحٌ 
بطانا». رواه أحمد, والترمذي» وهو صحبح 
الإسناد. 
يقول الحافظل ابن رجب -رحمه الله: «دهذا 
الحديث أصلٌ في التوكلء وأنه من أعظم الأسباب 
التي يُستِجِلّبُ بها الرزق». 
قال بعض السلف: «توكل سق إلبك الأرزاق بلا 
تعب ولا تكلّف». 
وممما ينبغي أن يُعلم في هذا المقام -عباد الله-: أن 
التوكل 4 يُعارضٍ الأخذ بالأسبابء والاجتهاد في 
الطلب؛ بل قال أهلٌ العلم: «إن السعي في الجوارج 
واقتفاء الأسباب طاعة لله. والتوكل بالقلب إيمان 
به -سيحانه-». 
وقد قال -عنّ شأئه في طلب الآسباب: (مُرَالَدَى 
بَصَلَ لك لص لوكا اموأ فى متكا ووأ ين ردقه ( 
[اكلكة ١١‏ 1 وقال. عر شأنه-: (وََاحَرُونَ يَحْرِيوْنَ في 
لاض يَسَعُونَ من فَضْلٍ الله وَدَاحَرُون يلوت فى سبل أله) 
[المزمل: .]1١‏ 
يقول القرطبيٌ -رحمه الله-: «سوّى الله في هذه 
الآبة بين درجة المُجاهدين والمكتسبين المال الحلال 
للنفقة على النفس والعيال والإحسان والإفضال»» 
قال -رحمه الله-: «فكان دليلاً على أن الكسبّ 
بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه معه. 
وعُمر -رضي الله عنه- يقول: «لا يقعُدُ أحدكم عن 
طلب الرزق ويقول: اللهم اررقني؛ فقد علِمكّم أن 


السماءً لا تُمطرٌ ذهيًا ولا فضة». 
والتوكل محله القلب: والسعي وظيفة الجوارح» 
وما تعسّر من شيء فبتقديره: وما تيسّر من شنيء 
فبتيسيرهء ولما قال رجلٌ للنبي -صلى الله عليه 
وسلم-: أرسل ناقتي وأتوكل؟! قال له: «اعقلها 
وتوكل.. أخرجه الحاكم في مستدركه. قال الذهبي: 
«إسيناده حسين». 

ن ومن الأسباب الجالبة للرزق والمباركة فيه ٠‏ 
4:- صلة الرحم 
ومن الاسباب الجالبة للرزق والمُباركة فيه حختلكد 
الله-: صلة الرحم؛ ففي الحديث” الصحبح: «من 
سيره أن يُبِسَط له في رزقه, وأن يُنسأ له في أجله, 
فليصل رحمه.. رواه البخاري. 
وفي اا عند آحمد: «تعلموا من أنسابكم 
ما تصلون ده ازكاكك؟ فإن حك الحم محيّة 
في الأهل, ومثراة في المال» ومنسأة في العغمر». 
صحّحه الألباني -رحمه الله. 
دالحلك الرحد آخارٌ عجبية, وثمارٌ مسهودة من 
بسط الرزقء: وزبادة العمر, ٠‏ ودفع مدتة السُوء, 
وغرس المحيّة, وفي الحديث عند ابن حبّان 
-وسندُه صحيحٌ بشواهده-: «إن أعجل الطاعة 
ثوانًا: صلة الرّحم, حتى إن أهل البيت ليكونون 
فجّرّة فتنمُو أموالهم, ٠‏ ومكثر عَدَدُهَم إذا تواصّلواء 
وما من أهل بيت يتواصّلون فيحتاجُون». 
- من الأسباب الجالبة للرزق والمُباركة فيه: الإنفاق 
في سبيل الله 2 ١‏ 
معاشر المسلمين: ومن عجائب حكمة الله وفضله: 
أن جعل الإنفاق من أسباب جلب الرزق وسَعّته؛ فمن 
أنفق أخلف الله علبه, , وبارك له فيما عنده: (ومآ 


دع لو 


ء. موت ع2 عل 2 دول اجر 


أنفقتم ين عه فَهُو يخلفة. وهو خَيرُ الرّزقِيئت ) [سيا: 
4 يُخلفه عليه في الدنيا بالبدل والبركة وفي 
الآخرة بحُسن الجزاء 'وعطدم الثواب. وفي التنزيل 
0 ( شيل يدك الْمَمر وَيَأموسكُم بالكل 
قير ينه خفلا وان وعم 4 عة) [ البقرة: 
0 

يقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: «اذنان من 
الله, واثنان من الشيطان؛ الشيطان يعدُكم الفقر 
يقول: لا ُنفقه وأمسكه لك فإنك تحتاج إلبه, 
وبامرّكم بالفحشاءع. واللهٍ يعدكم مغفرة منه على 
المعاصي والذنوب,» وفضلا في الرزق». 

وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم: أنفق أنفق 
علبك». رواه مسلم. 

وفي الحديث الصحيح: «ما من و تحسيج فيه 
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أعط مُنفقَا حَلَقاء ويقول الآخر : اللهم اعط مُمَننِيك 


فضل اللة؛ فل لقد قال عر شائم: ( لفق ذو و 
سَعَيو وس مُررْ ع مُه لفق يمآ 000 
لماعتي ميق ل 3 ترش ) [الطلاق: 7]. 
ومن الأسباب الجالبة للرزق والمباركة فيه: 
5- الاحسان إلى الضعفاء والمحتاجين: 
معاشر المسلمين: ومن أسباب الرزق وأسياب سعّته: 
الإحسان إلى الضعفاء والمحتاجين, ؛ وتفقد اصحاب 
الحوائج» وفي الحديث: «وهل تنصّرون وتُررّقونَ 
إلا بضعفاتكم!!». رواه البخاري. 
وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال: سمعتٌ 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «ابعُوني 
في ضعفائكم؛ فإنما ترزقون وتنصّرون بضعفائكم». 
رواه أبو داود, والترمذي. 
وهذا يشمل أصناف ذوي الحاجات؛ من الفقراءء 
والمساكين. والمرضّى: والغرباءء ومن لا عائلٌ له. 
وإن أوضاع الأمة ومآسيها قد أوقعت كثيرًا من 
إخواننا وجيراننا في أحوالٍ وشدائد؛ اا 
وأحسنوا إلبهم, وأنفقوا يُخْلّف الله عليكم, ويُبارك 
لكم؛ بل إنكم بهذا تستجلبون نصرّ الله وعوته 
وتأبيده. 
ومن الأسباب الجالبة للرزق والمباركة فيه: 
/و- الاستقامة على دين الله: 
أبها المسلمون: وإن من أعظمة أسياب حلب الرزق 
وبركته؛ بل لعلّه هو حماعٌ الأسباب كلها: الأستقامة 
على دين الله, والعمل بطاعته, واجتنابت معاصت- 
ومناهية؛ فما استجلبَت الأرزاق إلا بالطاعات» وما 
مُحقت إلا بالمعاصى والذنوب: وإن العبد ليُحرّم 
الرزقٌ بالذنب يُصييه. 
فالذنوبٌ وآلمعاصي من أكبر الآبواب التي تُغْلقٌ 
موارد الآرزاق على الفرد وعلى الآمة, بالذنوب 
والمعاصي تتعسّر الأسبابء, 0 الأبوابه 
ومْمِحَق البركات: (وَأنو آستَمموأعلَ الطرسة لَتَمَتَهُم م 
َه (5ا لينم فيه ) [الجن: 5ل لال]. 
إن نعم الله ما حُفظ موجودها بمثل الطاعة, ولا 
استّجَلبٍ مفقودُها بمثل الطاعة, فما عند الله لا يُنال 
إلا بالطاعة: قمن أراد ألسّعة في الرزق؛ والرَعَد في 
العيشء والبركة في المال فليحفظ نفسّه عما توييا 
وليمتثل أوامر ربه. وليجتنب نواهيّه. وليصّن 
نفسّه عن مواضع سَخّط الله. 
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يواج برجرنو حيو 


انا نظ لو والسخقور او دجتو 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه وبعد: 

فلقد جرت عادة المصنفين من المتأخرين أن بدونوا 
مقدمة عن العلم وفضله وتمراته وما يتعلق به في 
صدر مصنذفاتهم وذلك لفوائد منها: 

أولا: أن يحصل طالب العلم تصوراً إجمالياً للموضوع 
قبل أن يدخل في تفاصيله فيعرف الوحدة الجامعة 
لمسائل هذا العلم فيأمن عندئذ من دخوله فى مسائل 
ليست من مسائل العلم الذي قصد إليه . 

ثانيا: أن يتحقق من فائدة العلم ونقعه لينشط في 
طلبه وتحصيله وليستعذب المشاق في سبيله. 

هذا وقد استقر عمل المصنفين على ذكر مبادئ عشرة 
لكل علم تمثل مدخلا تعريفيا لطالب هذا العلم وقد 
جمعها يعقتهم - كما قعل او العرقان محمد بن علي 
الصبّان (ت:5١١١ه)‏ - في قوله: 
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ومن درى الجميعَ حار الشرفا 

وانياتي اننا فى الات الب اتنا مستظزم لفل 

والثمرة على باقي المبادئ لما فيهما من شحذ للهمم 
ونفغ اعم لجميع قواء مجلتقا:القراة . 
أو ف ١|‏ عله الدن حيد 1 


اعد غلم اليو عد 
(أ) فضله من جهة موضوعه: 
يقصد بفضل علم التوحيد مزيته وقدره الزائد على 
غيره من العلوم؛ وما ثبت في منزلته من فضيلة: وإذا 
كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي 
المطهر؛ فإن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل 
العميم؛ حيث حاز الشرف الكامل دون غيره من 
العلوم. ' , 
فمن المعلوم أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق؛ 
فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات, وأكمل موصوف, 
بالله الحي القيوم: المتفرد بصفات الجلال والجمال 
والكمال2» ونعوت الكبرياء والعزة؛ لذا كان علم 
التوحيد أشرف العلوم موضوعًا ومعلومًاء وكيف لا 
يكون كذلك وموضوعه رب العالمين وصفوة خلق الله 
أجمعين - أي: الأنبياء والمرسلين - ومن موضوعات 
علم التوحيد مال العباد إما إلى جحيم أو إلى نعيم 
وهذا ما نعني به السمعيات؛ ولآجل هذا سماه بعض 
السلف ب «الفقه الأكبر». 
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وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقًا؛ ؛ ففي 
الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«أفضل الأعمال عند الله إيمانٌ لا شك فيه» وسثل 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أي العمل أفضل؟ 
قال: إيمان بالله ورسوله», وهو موضوع رسل الله 
أجمعاين. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى -: وجميع 
الرسل إنما دعوا إلى (يَكَ تَبِدهُ يك حَتَهِيت ) 
[الفاتحة: 5]. فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله 
وإخلاص عبادته من أوا إلى آخرهم؛ فقال نوج 
مر 0 لقومه: لَعَدَ أَرسَلنَا نوا إِكَ مويو فَقَالَ 
قوير عدوأ أنه ما لح من لو غَيْرُهَ ) [الأعراف: 9ه], 
وكذلك 7 هود وصالح وشعيب وإبراهيم. فقال 
4 تعالى: (ولعَدَودنى كل مو رَسُولَا أ عدوا 
0 نأ لوت ) [النحل: 6”]. 
ب ما على العبد معرفته إذن هو التوحيد وذلك 
قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة؛ لآن التوحيد 
هو الأساس الذي تقوم عليه سائر انواع وألوان 
العبادات: ولا يمكن أن يقوم الشيء إلا على أساسه؛ 
وبالتالي لابد من معرفة التوحيد أولا. 
(ب) فضله من جهة معلومه: 
إن معلوم:علم التوحيد هو .مهراد الله الشبرعي الدال 
علبه وحيه وكلامه الجامع للعقائد الحقة, كالأحكام 
الاعتقادية المتعلقة بالايمان بالله تعالى وملائكته 
وكتنه ورسلة والدوم الآخر والبعث بعد الموت. 
ومعلوم علم التوحيد: هو الأحكام الاعتقادية 
المكتسية من الأدلة المرضية من كتاب ناطق وسنة 
ماضية, وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى 
خاتمته في تقرين مغلوم التوحيد. 
(ج) فضله من جهة الحاجة إليه: 
أما فضل علم التوحيد ياعتبار الحاجة إليه؛ فيظهر 
ذلك بالنظر إلى جملة أمور: 
منها: أن الله تعالى طليه؛ وأمر يه كل مكلفء وأثنى 
على أهله..ومدج من توسل به إليه, ووعدهم أجرا 
عظيماء قال تعالى: مَأ لا له إلا أله وتَقفر 
دَّيْلك ) [محمد: 5 وقال عز من قائل: (وَمَا أمركأ إل 
دوا أله عبن له اَن تنه ويُقِيثوا الصَلوة ويؤفا لكر 
وَدَلِكَ وِبِنُ أَلْنَِسَةٍ ) [البينة: 9]. 
ومنها: أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من 
أجله جميع و عل تعالى: ( دقان كل 
لفو تفرك الى 21 لله وتيا لطعُوتَ ) [النحل: 
]. وقال حم 22 من قلِلَك من رَسُول 


إدمانًا منا بأهمية العقيدة في حياة المسلمين, 
ورغبة في نشر العلم النافع, وحرصًا على سلامة 


المعتقد, المجال لباب جديد من أبواب 
المجلة عبر صفحات مجلات التوحيد ألا وهو باب 
العقددة. 
وإنني أشرف أن أسطر تلك المقدمة لباب العقيدة, 
وهو باب دكتبه مشكورًا فضيلة الرئيس العامء 
وصاحب فكرة كتابة مقدمة لهذا الباب هو الدكتور 
مرزوق عضو اللجنة العلمدة بالمجلة. 
وإنني أنتهز هذه الفرصة لأخير القراء الأعزاء 
أنى ١‏ الله. داعنًا ١‏ سمحانه أن 
يجمعنا يبن قلوينا ويؤلف زات بيننا على 
التوحيد الخالص. 
وقد أشار شيخنا الدكتور عبد الله شاكر في 
الحلقة الآأولى من باب العقيدة إلى فضل علم 
التوحيد: منوهًا بعظم قدره 3 هه 
1 » ذاكرًا فضدلته ما ثئمت نزلته 
فضل؛ إذ إن التوحيد يتعلق باشرف ذزات. وأكمل 


فء: الله ١‏ , المتفرد دصفات 
الجلال والجمال والكمال والعقلمة. 1 
ج فضبلته ة هذا ١‏ » مددئنا أ" 


التوحيد سيب فى طبن العندش للانسان: و انتظا 
أمر الحياة. بل إن قيام المدنية وازدهار الحضارة 
هو إحدى ثمرات ١‏ -- المساركة. 
أشار فضدلة الدكت أن ثمرة التوحيد 
تظهر من خلال 0 الله مَغْرفة يقينية. وأن 
انشراح الصدر؛ وطمأنينة القلب هي ثمرة حصول 
المعرفة الصحيحة بالله تعالى. 
وإذا كنا عبر هذا الباب الجديد نحاول أن نضيف 
إلدك أبها القارئ باستمرار أبوانًا جديدة ومتجددة 
يخ 3 معد د . فمحلة التوحدد تهدف 
| إفادة وَمنة. 
ندعو الله أن, تهاب على التوحيدء وأن يمدتنا 
عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رئيس التحرير 


0 جمادى الآخرة 1470ا هم إلتو كيد‎ ١ 
بط‎ 


إلَا نح له هلد لَه لد آنا دود 
حق الله على عباده. كما في حديث معاذ (رضوان الله 
عليه): أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حق الله 
على عباده أن بعبدوه ولا يبشركوا به شيئًا» وهي ملة 
أبينا إبراهيم (عليه السلام) التي أمرنا الله باتباعهاء 
ل ( ثم وحن لَك أن أتبع مله اميم عاونا 


إن ) [الأنبباء: ها وهي 


كن مِنَّ ألْمْتَرِحكينَ) [التحل: 1 ٠‏ وهي أيضا دعوته 
(عليه السلام)» قال تعالى على لسانه: م 
و ب أَبتْصَل عَنذا الإبلاد عليرنا ولتق وَيعَ أن يديد الك 
[إبراهيم: 6؟]. 

ومن فضل علم التوحيد أيضًا أن الله تعالى جعل 
الإيمان شرطا لقبول العمل الصالح. وانتفاع 
العدد به في الدنيا والآخرة: قال ال تعالى: (هَمن يعمل 
ين اصَلِحتٍ وهو مينلا علا كران ليد وَإِنَا له 
كبرت ) [الأنبياء: 14]: وأي حاجة أكثر من حاجة 
العبد إلى العمل الصالح؛ وأن يؤمن برب ال العايين أن 


0 4 
فإذا جاء العبد بغير الإيمان: فقد 
الصالح, :قال شعالى: 27د لو 2 
ِن أَشركتَ لبن َمَلْكَ ولِحَكوسَنَ نارين ) [الزمرة: 18]. 
ومما يبين فضل التوحيد من جهة الحاجة إليه أن 
سعادة البشرية في الدنيا والآخرة متوقفة على علم 
0 فحاحة العبد إلبه فوق كل حاجة. وضرورته 

لبه فوق كل ضرورة؛ فلا راحة ولا طمأنينة ولا سعادة 
7 بان يعرف العبد ربة باسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة صحيحة صادقة ناصحة: وهي جهة الوحي 
الرباني. بعني: ما ورد في كتاب اله وهدي رسول الله 
صَلِى الله عليه وسلم: 

ثانيا: ثمرة ,علم التوحيد,: 

ثمرة علم التوحيد بالنسبة للمكلف: 
بالنسبة لثمرة التوحيد للمكلف فى الحياة الدنيا أن 
التوحيد سبب في طيب العيش للإنسان: وانتظام و 
الحياة؛ بل إن قدام المدنية وازدهار الحضارة 
ثمرات التوحيد. المباركة؛ قال رب العالمين: ( وو أن 
الشركة + ع موه 0 
0 َ( امن 1 وقال 
1 ايل سكا عكر وأ نق وهو موّمن افلسحِيسه 
سه وريه امهم سين ما كَانا يون 


لوبو دقر 


حيو 


[النحل: :او وقال تعالى: ( ألزين كمراوقلسي' كلو جهنم 
أ هالا بكر أو كلمن التلوب) [ [الرعد: 18]. 


0 التوكين العدد ١٠ٌالسنة‏ الثالثة والأربعون 


إن الإنمان يثمر طمانينة القلب وراحته وقناعته يما 
رزقه الله بهء ويجعل العبد لا يتعلق بغير ربه ومولاه؛ 
وهذه هي الحياة الطيبة: فإن أصل الحياة الطيبة 
راحة القلب وطمانينته, وعدم تشوشه مما يتشوش 
منه الفاقد للإيمان الصحيح. وفي (الصحيح): أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عجيًا لأمر المؤمن؛ 
إن أمره كله خير؛ إن أصابته سراء شكر فكان خير له؛ 
وإن أصابته ضراء صيّر فكان خير له. وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن». 

ولذلك قال بعض السلف: إن في الدنيا جنة من لم 
بدخلها لم يدخل حنة الآخرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في 


قوله تعالى: 1 
( و السوثرة ولوقت للدت + اموا ام رونا تيس من ويخ 
0 سوأ نور صرب ينبم سور لهاب باضه اليه 


وَظلبهرُهُ من عَبللهِ لسَدَات) [الحديد: 1 قال: ا تبصنع 
أعدائي به؟! أنا جنتي ويُستاني بصدري» أني رحت 


وإخراجي في من بلدي سياحة». 

ومظاهر الحداة الطبنب التي خص الله بها عباده 
المؤمنين في الدندا كثيرة: 

فمنها: م الله عز وجل. 

0 امبو رجه رجن الظالملب إلى الور ولد 
ليق الشوث ترجطم ي الر ز لل 
[الدقرة: /اه؟]. 


ومنها: محبة الله عز وجل للمؤمنين. ومحبة الخلق 
لمي 

( يدها الذي +أمثوا من يمد يكح عن وبيوء سوق يَْقٍ اه يو حي 
تبون ) [المائدة: 4ه]. 

ومنها: مدافعة الله عن المؤمنين: وإنجاوه لهم: 

إن الله عز وجل تكفل بنصر أوليائه المؤمنين على 
أعدائهم, كار سبحانه: (إنَ الله يُدَافعُ عن الذينَ آمَنُوا 
إنَّ الله لايُحبٌ كلَّ خَوان كفور) [الحديد: 76]؛ ولم يذكر 
مَا بدفعه عنهم . حتى يُكون أفخم عله وإعو وأتم, 
وقال سيحانه: ين ن لعي وكدللت 
شي ى المزت) [الأنبياء: /8]. 

ومنها: حصول نور اليصيرة التي تقرق بين الحق 


والباطل: 
قال الله تعالى: ليع و 2 0 
لَك وفنا وَيْكَيْرْ عَنِصكُمْ سيكَافد وشْفْر لَكُم وَأَلَهُ ذو 


لَْضْلٍ ألْمَظِيِمِ) [الأنفال: 14], وهذا الفرقان فسره أهل 
العلم بالنور الذي يقذفه الله في قلب المؤمن» فيفرق 


1112071 


0: 121 


به بين الحق والباطل: والسنة والبدعة؛ قال تعالى: 


2-0-6 2 عن أترا اكت سَرَى ما لكب وَل 

عن وليكن حَلئُ ورا جع بو عن عدن بلا وك لَب 
1 رط مَتَقِيٍ) [الشورى: 01]. 

ثمرات التوحيد العلمية: 
اوتظهر ثمرة علم التوعيد العلمية من خلال الأمور القالية: 

أولا: معرفة الله معرفة دقيندة: 
إن سلوك منهج أهل السنة في تعلم علم التوحيد يوصل 
العبد -ولابد- إلى غاية المطالبء وأشرف المقاصد, وأول 
الواجبات وهو: معرفة الله تعالى بالتوحيد, وإفراده 
تعالى بالعبادة, والبراءة من الشرك؛ وكلما ازداد العبد 
علمًا بالتوحيد؛ ازداد رقيًا في مدارج الإيمان ومعارج 
اليقين. وارتقى من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصّل, 
ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعانء والتصديق 
عن جحة ويرهان؛ بحيث يكون اعتقاده في ربه اعتقادًا 
صحيخًا موافقًا للواقع عن دليل صحيح: وهذا أفضل 
ما اشتغل بعلمه الإنسان. 
والعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته سبيل لرفع 


الدرجات وحصول البركات, قال تعالى: (يَرََ أنه لين 
اميك وان كأ ليل مَربسَتٍَ) [المجادلة: .]١١‏ وهذا 


العلم الصحيح هو الذي فخل عقدة الأسئلة الكبرى 
التي ضلت البشرية في الاهتداء إلى جوابها؛ فتاهت 
في ضروب الإلحاد وعبادة الشجر والحجر والتثليث: 
وعبادة الهوى من دون الله تعالى؛ ففي القلب خلة لا 
يسذها إلا الاعتقاد الحق: وحاجة لا تنقضى إلا بمعرفة 
الرب. ١‏ 

ثانيًا: انشراح الصدرء: وطمانينة القلب: 

وهذا الأمر ثمرة حصول المعرفة الصحيحة بالله تعالى؛ 
والإجابة على أسئلة الفطرة حول الكون والحياة؛ 
فنفس لا إيمان فيها مضطرية قلقة تائهة خائفة؛ فأما 
اضطرابهاء فلأنها كالسفينة تتقاذفها الأمواج العاتية, 
تتلقى عن كثيرين غير الله تعالى مناهجها وعقائدها؛ 
فتضطرب مرجعيتها ويختلف سبيلها وتتناقض 
مسيرتهاء وأما النفس المؤمنة الموحدة فقد اتحد مصدر 
ورودها وصدورها في كل أمر: فهي تتلقى من الله وعن 
الله. وهي تسير إلى الله تعالي؛ قال تعالى: ( صرب أله 
لاضلا فيه شك 00000 سينا وَل عل وبين 
كسد ينبل أ كرك يلون ) [الزصر: 14]. 

ثالفًا: حصول برد البقين: واستقرار الفكر: 

قال شيخ الإسلام: «والمقصود أن ما عند عوام المؤّمنين 
وعلمائهم - أهل السنة والجماعة- من المعرفة والبقين 
والطمانينة والجزم الحق والقول الثابت والقطع بما 


هم عليه أمر لا ينازع فيه إلا من سلبه الله العقل 
والدين». 
اثمرات التوحيد العملية: 
المراد بثمرات التوحيد العملية: القوة التي تحمل 
الإنسان على السير إلى الله تعالى, والاجتهاد في 
عبادته. والتقرب إليه بما يرضيه. واجتناب ما 
اوتظهر ثمرة علم التوعيد العملية من خلال الأمور القالية: 

أولاه تحقيق الإخلاص؛ وأعمال القلوب على الوجه 
المتحبح: 

إن الإخلاص هو حقيقة الدين: ومفتاح دعوة رسل الله 
أجمعين. وهو روح التوحيدء ولب الرسالة. 
والإخلاص يتوقف -في حصوله وكماله- على معرفة 
العبد لريه, وتعظيمه. وتأليهه, ومعرفة أسمائه تعالى, 
وصفاته, وإحصائهاء والتعبد لله بمقتضاها؛ فمن 
كان بالله أعرف كان له أخلصء وفيما عند الله تعالى 
أرغب, ومن عقوبته أرهب. 

ثانيًا: اشتغال الجوارح بالطاعات: 

إذا عمر الإخلاص قلب العبد, وتحققت أعمال القلوب 
من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتوكل 
على الله والصير له. والخوف منه. والرجاء فدما عنده؛ 
انطلقت الجوارح -ولابد- في طاعة الله تعالى ولا 
يتخلف ذلك أبدًاء وفي الصحيح: «ألا وإن في الجسد 
مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الحسد كله ألا وهي القلب» فصلاح الظاهر تابع 
لصلاح الباطن في الأصلء والارتباط بينهما حاصل. 
ثالثا: الاجتماع: والوحدة: والائتلاف: 
وهذا هو ما دعا رب العالمين عباده إليه؛ قال تعالى: 
(وَاعَكِيوَا بل الَو مينسا ولا رقو ( [آل عمران: 1#], 
وقال سبحانه: ( 25517 دين تَعرَقوأ وَأحَتَلهوأ من بد ما 
عَم نيد وَأولَكَ كح عَدَابٌ عَيِيتٌ) [آل عمران: ,]٠١8‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم: «من ترك الطاعة وفارق 
الجماعة: ثم مات؛ فقد مات مدتة جاهلية», وقال صلى 
الله عليه وسلم: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». 
وقد اقتفى السلف الصالح نصوص الكتاب والسنة؛ 
فكانوا مجتمعين على اعتقاد واحد وهو ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الواحد منهم 
ينقله إلى ما يأتي بعده, ولم يختلفوا في مسألة من 
مسائل الاعتقاد أبدًا. 

هذا والله تعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم الإاخلاص 
والتوفيق إنه خير مسئول وأكرم مامول والحمد لله 
رب العالمين. 


جمادى الآخرة 1490اه إلتو كيد و1 
2 ل ل ل ع سي د ا سيو وري - 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده: 
وبعن, فما يزال الحديث متصلاً عن القلوب 
وأقسامهاء ونتناول في هذا العدد الحديث عن 
القلب القاسي وسيل علاجه. والله نسأل أن 
يصلح لنا قلوينا ونياتنا وأن يرزقنا الإخلاص 
في الآقوال والأعمال. 
عندما يمرض القلب ويقسو إلى أن يتحجن, 
عندها تختل معايير الإنسانية, فيُقال: فلان 
ميت القلب ولا يعرف الرحمة؛ وأن ترتبط رقة 
القلب بالضعف الذي لا يليق بالرجالء وأن يقول 
البعض: كن قاسي القلب تعش في هناء. ويقول 
الآخر: نحن في زمن إذا قيل للحجر كن إنسانا 
لقال: عذرًا لست قاسيا لهذه الدرجة: كل هذا 
بسيب اختلاف المعابير الإنسانية. 
هنا تكمن المشكلة؛ فأبعد القلوب من الله القلب 
القاسيء فالقلب ب القاسي قلب نُزعت منه الرحمة. 
قال مالك بن دينار: «ما ضرب عبد يعقوبة أعظم 
من قسوة القلب. وما غضب الله عز وجل على 
قوم إلا نزع منهم الرحمة». 
وعن عائشة, رضي الله عنهاء قَالَتٌ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ 
إلى ابي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: تقيّلوٌنَ 
آلصّنِْيَانَ قَمَا تقبلهم ' فقال النبِيُّ صلى الله عليه 
وسلم: «أوَ ملك لك أنْ نَرَعَ الله من قلْبك الرُحْمَة 
[صحيح البخاري 0448]. 
وعن أبي هُرَيْرَةِ رضي الله عنه قال: قَبّلَ رَسُولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم, الْحَسَنَ نْنَّ ْنَ عَليَّ» وَعِنْدَهُ 
الأقرَعٌ نْنَ حَابِس التميميٌ؛ ؛ جَالِسًا فال الأفْرَعٌ: إن 
لي عَشْرَةَ مِنّ للد مَا قبّلتُ مِنْهُمْ آَحَدَاء فَنَطرَ إِلَيْه 
رَسُول الله صلى أله عليه وسلم, كُمَّ قالَ: دمَنْ لا 
يَرْحَمُ لايْرْحَمُ إسمتيح البخازي 0361 ]. 
والقلب القاسي هو شر القلوب المفتونة بإغواء 
الشيطان. 

قال الله تعالى: (يَسَعَلَمَا يلق تلن وقَنه إل 

فر فوم كرس والقاسية لوبهم ورك الْطَِينَ لَى 
شِمَاقٍ بد ) [11 ج: *07]. 
وقال تعالى: فول نيج لوبهم ين وَكْر م أوقياء 
فى ضَلَلٍ مين ) [الزمر: 17]. 
وهو القلب الميت الذي لا حياة به. فهو لا يعرف 
ربه. ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه. بل هو 
واقف مع شهواته ولذاته؛ ولو كان فيها سخط 
ربه وغضبه؛ فهو لا يبالي إذا فاز يشهوته وحظه, 
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رضي ربه أم سخط فهو متعبد لغير الله حباء | 
ا المذكور في آبة الأنفال هذه: ومح المذكورة هنا 


وخوفاء ورجاءً. ورضا.ء وسخطاء وتعظيماء وذلا. 
إن أحب أحب لهواه: وإن أبغض أبغض لهواه. وإن 


أعطى أعطى لهواه: وإن منع منع لهواه. فهواه آثر أ 
إٍ مِن الحق) من غطف الننسىء على نفسه مع اختلاف 


عنده وأحب إليه من رضا مولاه. فالهوى إمامه. 
والشهوة قائده. والجهل سائقه., والغفلة مركبه. 


فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور, | يََلَ 


وبسكرة الهوى وحب العاجلة مخمور. يُنادَى إلى 
الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد, فلا يمستجيب 


للناصح. ويتبع كل شيطان مريد. الدنيا تُسخطه ١‏ 


وترضيه. والهوى يصماه عما سوى الباطل 
وبعميه. فالنار أولى به. وما خلقت النار إلا لإذاية 


القلوب القاسية. 
االافاوب القاسرة )نات الرالق؛ 
0 الله تغالى: تعس قدا فيَاوَأكَه مم 
د روه ب 0ك - 


2 
0 مي 


+ 6 

سل 0 
تت 7 57 

بعد أن ذكر الله قصة البقرةء وكيف أنهم قتلوا 
نفسًاء وتدافعوا التهمة فيما بينهم, فأوحى الله 
إلى كليمه موسى أن يأمرهم بذبح بقرة: وكان ما 
ذكره الله تعالى في قصة البقرة. وكشف شسسخص 
القاتل. وما في القصة من آبات باهرات: ومع ذلك 
قست القلوب من بعدما رأت الآبات فهي كال همجارة 
أو أشد قسوة. 

ولم يبين الله هنا قي هذا الموضع سيب قسوة 
قلوبهم. ولكنه أشار إلى ذلك في مواضع أَخَرٍ كقوله 
كمال : (همَا وق ل 0 ا 
3 دخ اكد 1 د عِدْ وشَسُوأ حظا 
وكا 5 2 َال ل تيع َو َه م 57 2 ع 


< فى لعجيرى 


الك مج ومع د لَه يِب أ ا ب ) [الماكدة: 


انا 0 
ين عر مرج لكر 


وقوله تعالى: د ن اموأ 1 
دوعا يلا ين مويو كين أوثو1 
صََالَ 12 0 ورب 121 0 


7 أت عق الاي ند تزيا كد ينا اديت م 
نو ) [الحديد: 15- 137]. 


لويم جل تعر انه وا اتيب عي فيه 


الي كد له اع سا 12 
| يسملورت سوأ ما دكروا بد يم 
بوب مكل تت ءء حك إِذا وخأيما أووا دهم َه وكا 


[الأنفال: ؟] أي: خافت عند ذكر الله؛ فالوجل 


معناهما واحد. 
وقدل: المراد بذكر الله القرآن: وعليه فقوله: (وَمَا نَزَلَ 


اللفظين» وعلى هذا لفقو قالاية عقولا وعالى: َس 
لأسن للدت كنب مده كان تود نه جلو 
ل ينتوس تت ث عِيدُ ع جلا وإ دك 
أسَّهّ ) [الزمر: 7], ا 7 الجلود 
والقلوب عند سماع هذا القرآن العظيم المعبر عنه 
بأحسن الحديثء يُفسر معنى الخشوع لذكر الله 


وما نزل من الحق هنا كما ذكر. [أضواء البيان 


للشنقيطي]. 


. وقوله: (اعْلَمُوا أن اللّهَ يُخْبِي الارْض بَعْدَ مَوْتَهَا) 
فيه إشارة إلى أنه تعالىء يلين القلوب بعد قسوتهاء 
| ويَهدي الحيّارى بعد ضلتهاء ويفرّج الكروب بعد 
| شدتهاء فكما يحبى الآرض المدتة المجدية الهامدة 
بالغيث الوابلء كذلك يهدي القلوب القاسية 
. ببراهين القرآن والدلائلء ويولج إليها النور يعدما 


كانت مقفلة لا يصل إليها الواصلء فسيحان 


| الهادي لمن يشاء بعد الإضلال والمضل لمن أراد بعد 


الكمال, الذي هو لما بشاء فعّال. وهو الحكم العدل 
في جميع الفعال, اللطيف الخيدير الكبدر المتعال. 
[تفسير ابن كثير]. 

وقال الله تعالى: (وَلَقَدَ َرَسَلْنَا !31 مين لمر 
اسل والصَرَل 
ّ- ع ورين لهم بي 


هم مُلِسُونَ (2) تيه َي اقزر ال او 
ألْسَلَيِينَ ) [الأنعام: 47- 50]. 

قوله تعالى: (وَلقََََسَلن إل رن كك )» فكنبوا 
رسلناء وجحدوا باياتناء (التَدَتَهم مَل َيه ) 
أي: بالفقر والمرض والآفات. والمصائبء: رحمة 
جد نيهم (لَلَمَبتسبَُويَ). إليناء ويلجاون عند الشدة 


د 7 


عمس دءم 


5-6 جآههم بسنا مصَرَعُوأ وكين عست قُلُوبيم) أي: 


تحجرت فلا تلين للحق. (وَرَيَنَ لَهُْرُ ألمَّيْطدنُ ما 
| او يتَمَوَْ) فظنوا أن ما هم عليه دين الحق» 
فتمتعوا في يد برهة من الزمان, ولعب 
بعقولهمٍ 


الشيطان 


3 2 لكك 5 عله ةا 


التق بتكا يثرة) اي ايسون من كل , 
3 غرة, وغفلة وطمانينة, ليكون أشد لعقوبتهم, 


0 5 
7 دايز الْقوْرٍ لد ) أي: اصطّلمُو ١‏ بالعذاب, 
وتقطعت بهم واب 0 ألْصيينَ) على 
ما قضاده وقدّره: من هلاك المكذبين. فإن بذلك تتبين 
آباته, وإكرامه لأوليائه, وإهانته لأعدائه. وصدق ما 
جاء به المرسلون. [تفسير السعدي]. 
فالآية الكريمة تصور لونا من ألوان العلاج النفسي 
الذي عالج الله به الأمم التي تكفر بأنعمه. وتكذب 
أنبياءه ورسلة؛ إذ إن الآلام والشدائد علاج للنفوس 
المغرورة بزخارف الدنيا ومتعها إن كانت صالحة 
ولقد بين سبحانه أن تلك الأمم لم تعتبر بما أصابها 
من شدائد فقال: ( موك جَادَهُمبَأْسْنا صَرَمُوا وكين 
دآ قت مج وكيم لوخ الفط عاسطافا تعرس 2 
ولولا هنا للنفيء. أي: أنهم ما خشعوا ولا تضرعوا 
وقت أن :جاعهم باسنا. 
ثم بيّن -سبحانه- أن أمرين حالا بينهم وبين التوبة 
والتضرع عند نزول الشدائد بهم. 
أما الأمر الأول: فهو قسوة قلويهمم, وقد عبّر 
-سبحانه- عن هذا الأمر الأول بقوله: (وَتيكن صََتْ 
مُنُريبُج) أي: غلظت وجمدت وصارت كالحجارة أو 
أشد قسوة. 
وأما الأمر الثاني: فهو تزيين الشيطان لهم أعمالهم 
السيئة: بأن يوحي إليهم بأن ما هم عليه من كفر 
وشرك وعصيان هو عين الصوابء وأن ما أتاهم يه 
أنبياؤهم ليس خيراً لأنه يتنافى مع ما كان عليه 
آباؤهم. 
9 يم أنه قد ابتلاهم بالنعم بعد أن 


00 تحن علَيهِم أَبوابَ كل تت ء حَقةإِدَا 
امآ أوفا لمهم ته داهم ميوت ). 

والمعنى: فلما أعرضوا عن النذر والعظات التي 
وجيها إلبهم الرسلء فتحنا عليهم أبواب كل شيء 


وبطروا بما أوتوا من ذلك أخذناهم بغتة فإذا هم 
متحسرون ياثسون من النجاة. 

وفي الحديث: «إذا رأيت الله يُعطي العبد من الدنيا 
معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج» [مسند 
أحمد ١159‏ وحود إسناده الآلباني]. 


كك التوئيد العدد 0٠١‏ السنة الثالثة والأربعون 
' سس سج ليس 


خير. وهذا أشد ما يكون من العذابء: أن يؤخذوا ١‏ 


7 2 3 
فور ون ريء فويل ” سيك لوبهم من 2 او 
2 ٍ سل لد ل 3 5 م 01 د26 220 
بين الله وَل َي الحومن كنا متتيها تتايل نقتم 
| منه لود الذِبنَ خصو ريم م تلين جَلُودهُم وطويهم 
: 2 2 54 2 3-38 م - 6 0-7 
كذ َه دلِكَ هُدَى أله يَهِدِى به من يَسَآءُ ومن يُضْلِلٍ 


أنَهُ فنا له مِنْ مََادِ) [الزمر: ؟١-‏ 77]. 
افمن شرح الله - تعالى - صدره للإسلام» وجعله 
مستعدًا لقبول الحق فهو بمقتضىّ هذا الشرح 


والقبول صار على نور وهداية من ربه؛ كمن قسا 

قلبه وغلظ وأصبح أسدرًا للظلمات والآوهام. 

| لاشك أنهما لا يستويان في عقل أي عاقل. 

أ فالاستفهام للإنكار والنفي, ودمن» اسيم موصول 

| مبتداء أ. والخبر, جنوك لدلالة قوله - تعالى -: 

. (فَوَيْلُ للقاسيّة قُنُوبُهُمْ من ذِكْرِ الله) . 

ٍ أي: فهلاك وخزي لأولتك المشركين الذين قست 
قلويهم من أجل ذكر الله - تعالى -. الذي من 


من الرزق وأسباب القوة والجاه. حتى إذا اغتروا ١‏ 


شأنه أن تلين له القلوب. ولكن هؤلاء الكافرين 
إذا ما ذكر الله - تعالى -., اشمازت قلوبهم, 
وقست نفوسهم: لانطماس بصائرهم: واستحواذ 
الشيطان عليهم. 


. ومنهم من جعل « من« في قوله (مّن ذكر الله) بمعنى 


عن. أي: فويل للقاسية قلوبهم عن قبول ذكر الله 


وطاعته وخشيته. [الوسيط لسيد طنطاوي]. 


كيف يستشعر المسلم قسوة قليه وكيف يعالجها؟ 
هناك علامات لقسوة القلب: 

منها: التكاسل والتثاقل عن الطاعات وأعمال الخير 

والدر: 


كالصلاة المفروضة يتشاغل عنها ولا يستشعر 
. الخشوع فيها فتكون مجرد حركات لا اطمئنان فيهاء 


| يضيق بها ويريد قضائهاء ويتثاقل عن النوافل, 


ويرى الفرائض والواجبات التي فرضها الله عليه 


والشو اق فلم مرصد عر فقال -تعالى-: ( كَلَنَا | كأنها أثقال ينوء بها ظهره. ويرى الصدقة مكوسًا 


| يسعى للتفلت منها ولا ينشرح لها صدره. 


قال الله تعالى: (وَلدا اموا إِلَ أَلصَلَوةٌ قَامُوأ كاك دون 
أَلنّاسَ ولا يدذوي مدلا َي ) [النساء: .]١47‏ 

وقال الله تعالى دك دم ا ن تُقبَلَ يِنَهُمْ جع متهم ا 
كتررا أبس وسو و ا الصسكرة 0 


- 


| كمال 2000 وَمِْ هون ) [التوبة: 0 


. وقال رَسُول الله صَلى الله عَلَيّْه وَسَلمَ: ( (مَفَلَ الَبَخيلٍ 
| والمثفق كَمَثْلٍ رَجُلَيْنَ عَلَيْهِمَا جُبَتَانِ مِنْ حَدِيد من 
ا إلى ترَاقيهمَاء فآما المنفق قلا يُنفقٍ إلا سّ 


بَعْثَ أو وَفرَت على جلده حَتَى تَخفي بَنَانَهُ وَتَعْفْوَ 


َثَرَُء وَأَمًا الْبَخيلُ فَلَا تُريِدٌ أَنْ يُنْفِقَ شَيْنًا إلا َزقَتْ 
كل حَلقة مَكَانًا فَهُوَ يُوَسَعُهَا وَل تََسعُ) [صحيح ! 
البخاريّ .]1١447‏ ْ 
ثانيًا: عدم التاثر بآيات القرآن الكريم والمواعظ 
والذكو: 

فهو يسمع آيات الوعد والوعيد فلا يتأثر ولا يخشع 
قلبه, كما أنه يغفل عن قراءة القرآن» وعن سماعه 
ويجد ثقلاً وانصرافاً عنه. مع أن الله تعالى يقول: 
(فنكز بالقزان عن بذاك و «ومدج اله / 
بقوله: (إِنَمَا آلْمُؤُْونَ لذن إذا ذَكرَ أله و 6 


اس خخ ماه عر 


وا نيت تيم ملك رايع ينا ول وزو بكر 8 


[الأنفال: ؟]. ظ 
وعاتب الله 0 بقوله: 317 
للك كلق يلق د ف 


0 نوما نلعن 
9 ييك) [الجديد: 5]. 


الفا دكاتي امسو امون الباق 
الكونية: 
فهو لا يتأثر بالموت ولا بالأموات يتساقطون من 
حوله. كأنه ضمن الخلود في الدنياء ويمشي في 
المقاير وكافة في الأسواق» وكفى بالموت واعظا. 
وقال رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَم: «أكثروا ذكر 
هازم اللذات؛ يعني الموت» [سان الترمذي 77017 
وصححه الألباني]. 
وبكى على القبر وقال: «لمثل هذا فأعدوا» [سان ابن 
ماجه 4150 وحسنه الألباني]. 
رابعًا: زيادة ولعه بملذات الدنيا وإيثارها على | 
الآخرة: 
فتصبح الدنيا همه وشغله الشاغلء. وتكون 
مصالحه الدنيوية ميزانا في حبه وبغضه وعلاقاته ١‏ 
مع الناسء فيغرق في اللهو واللعب ويشغل قلبه 
الحقد والحسد والأنانية والبخل والشح. 
خامسًا: يضعف في قلبه تعظيم الله جل جلاله: ' 
وتذهب الغيرة؛ ولا يغضب إذا انتهكت محارم الله , 
فيرى المنكرات. ويسمع الموبقات وكأن شيئًا لم 
يكنء لا يعرف معروفاء ولا ينكر منكراء ولا ببالي | 
بالمعاصي والذنوب. 
سادسًا: الوحشة وضيق الصدر والشعور بالقلق | 
والضدق: لا بكاد يهنأ بعيش أو بشعر بطمانينة؛ 
فيظل قلقاً متوتراً من كل شيء. 

أسباب قسوة القلب: 
أولاً: تعلق القلب بالدنيا وزخرفها: 
قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كانّت الآخْرَةٌ هَمهُ 


جَعَلَ الله غنَاهُ في قلبه وَجَمَعْ لَه شمله, ٠‏ وَأَتَنَهُ 
الدّنْيَا وَه ي رَاغْمَة وَمُنْ كانت الدُنْيَا هَمّهُ جَعَلَ 
الله فقرَه بين عَيْنَيه وَقرّق عَلَيْهُ شَمَلَهُ وَل يَأته منَ 
الدّنْيَا إِلدَمَا قَدَرَ لَه [سنن الترمذي 1456؟ وصححه 


الآلباني]. 


ويقسو القلب من أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: 
الأكل والنوم والكلام والمخالطة. والجدل فيما لا 


يفيد والتفسبب المزهبي. 
ثانيًا: الغفلة عن ذكر الله: 
. قال الله تعالى: الى: أوجك لبك ليت عجسب م 
وَسَمْعِهم وَأْصرهِم وَأَوْلهلكَ هُمْ مهوت ) (النحل: 
٠١8+‏ ). 


قال بعض العلماء: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
فتقسو قلوبكم: فإن القلب القاسي بعيد عن الله عز 
وجلء ولا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب 
وانظروا في ذنوبكم فإنكم عبيدء والناس رجلان ' 
ميتلى ومعافىء فارحموًا أهل البلاء واحمدوا على 
العافية. 

وقال ابن القيم: ومن تأمل حال أكثر الخلق وجدهم 
ممن غفلت قلوبهم عن ذكر الله تعالى؛ واتبعوا 
أهواءهم. وفرطوا فيما ينفعهم واشتغلوا بما لا 
ينفعهم بل يعود بالضرر عاجلا وآجلاء قال إقلة 
تعالى: (ولَمْلِْ من أَعْعَلنا لبه عن ْنَا وأتبَعَ هوي وكات 

مره و ) [الكهف: 18]. 

ثالثا: مصاحية أصدقاء السوء. في الأجواء الفاسدة: 
فالإانسان سريع التأثر يمن حوله, فالشخص الذي 
يعيش في أوساط المعاصي والمنكرات. ويجالس 


أناساً أكثر حديثهم عن اللذات المحرمة والنساءء 


ويكثرون المزاح والضحك والنكات وسماع الغناء 
ورؤبة المسلسلات. هذا الشخص لا بد أن متآثر 
بهؤلاء الجلساء فيقسو قليه ويغلظ, ويعتاد على 


| هذه المنكرات. 


رابعا: نسيان الموت وسكراته. والقير وأهواله 
وعذابه ونعيمه. ووضع الموازين: ونشر الدواوين» 
والمرور على الصراط: ونسيان النار وما أعد الله 
فيها لأصحاب القلوب القاسية. 

خامسا: الاشتغال بما يفسد القلب ويقسيه: 
ومفسدات القلب كثيرة منها: كثرة الاختلاط, 
وركوب الأماني, والتعلق بغير الله وكثرة الطعام, 


' وكثرة النوم؛ والركون إلى الدنيا والإخلاد إلى 


الأرض. 
نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويهدي نفوسناء ويصلح 
لنا أعمالنا وأخلاقناء والحمد لله رب العالمين. 

2 : 2 


جمادى الآخرة ١490‏ مه التوهيد 


الحمد لله والصلاة اوالسنلام على رسول الله وآله 
وصحيه والتابعين, ٠‏ واماعد: 

'فقد سيق في العدد الماضبي أن تناولنا أهمبة الدعاع 
ومنزلته العظيمة في الإسلام :ويمّنا أنه أعلبى مراتب 
العبادة:مل هنو النعبادة كلها ففي الحديث عن التعمان 
من بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: «الدعاء هو العدادة» ثم قرأ: «وقال ربكم 
ادعوني آستجب لكم» [سنن أبي داود ١181‏ وصححه 
وقد تناولنا فيما سيق بعض آداب الدعاء وأحكامه 
التي ينبغي للداعي أن يتعلمها ويتادب بهاء حتى 
يكون ذلك أدعى لقبول دعائه وإجابة طلبه ومناجاته, 
ونكمل في هذا العدد فنقول وبالله تعالى التوفيق 
-٠‏ أن يدعو العبد ربه تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى. 

ودلدل ذلك قوله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها». فإن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته 
مما يزيد الإيمان ويقوي الحقين: ومعرفة العبد بها 
تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: ربوبية: ألوهية, 
أسيماء وصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان 
وأصله وغادته. 

ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء 
استهلاله بأسماء الله الحسنى وصفاته العلياء وأن 
بتخير من أسماء الله وصفاته ما يناسب حاجته: كما 
في الصحيحين من حديث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه: السعاس نسي عندك وارحمني؛ إنك أنت 


الغفور الرحيم. [صحيح البخاري 474]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان إذا أتى مريضا قال: أذهب الباسء: رب 
الناسء؛ اشف وأنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك: شفاءً 
لا يغادر سقمًا . [صحبح البخاري ولاكة ]. 

وروى أحمد فى مسنده 2)575١6(‏ وابن حيان فى 
صحبيحه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبدٌ قط 
إذا أصابئه هه أو حزن: اللهم إني عبدك وَابِنُ عبدك 
وادن أمتك, ٠‏ ناصيتي بيدك, ماض في حُكمك, عدل في 
قضاؤكء. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك: أو 
أنزلتك فى كتابك: أو علمته أحدًا من خلقك أو استائرت 
به في علع الخيت عنيكه » أن تجعل القرآن ربيع قلبي 
ونور بصري وجلاء حُزْني وذهاب همي: إلا أذهب الله 
همه وآندله مكآن حزنه فرحًاء قالوا: با رسول الله, 
بنيغي لنا أن نتعلم هذه الكلمات؟ قال: أجل: ٠‏ دنبغي 
لمن سمعهن أن بتعلمهن. والحديث صححه الألباني 
فى صحيح الترغيب 1877. 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله, 
أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
قولي: اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عني. [سان 
ابن ماجه 86٠‏ وصححةه وسح ادي 
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أي: من صفاتك العفو وأنت تحب العفوء فأسألك يما 
تحبه. وما آنت متصف به. أن تعفو عنيء فالسؤال 
يكون بذكر الصفة التي يتصف به الله تعالى؛ والتي 
يحبها في عباده. 

وعن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمرٌ قال: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث. [رواه الترمذي (074*) وحسنه 
-١1‏ أن بتحرى العند أوقات الإجامة؛ فإن ذلك ادعى 
للقحول وعدم الرد: 

وهناك أوقاتٌ كثيرةٌ يُستحب فبها الدعاع ويجاب 
بإذن الله-. منها مثلاً: 

أ- جوف الليل وعقب الصلوات المكتوية: 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي 
صلى الله عليه وسلم ليلة فزعًا وهو دقول: سسخان 
الله. ماذا أنزل الله من الخزائن: وماذا أنزل من 
الفتن» ومن يبوقظ صواحب الصمرنت ل ل لين 
[صحيح البخاري .]١١75‏ 

قال الحافظ في الفتح: فيه استحباب الضراعة 
والدعاء وقت اللدل رجاءً الإجابة. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول 
الله. أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير؛: ودبير 
الصلوات المكتوبات. [رواه الترمذي (499؟) وحسنه 
قال مجاهد رحمه الله: إن الصلوات جُعلت في خير 
الساعات؛ فعليكم بالدعاء خلف الصلوات. 

ب- جين الأذان والإقامة: 

عن أنس رذ الله عنه ان. النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: لا برد الدعاءٌ ببن الآذان والإقامة. [رواه 
أبو داود )571١(‏ وصححه الألباني]. 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقامًا محمودًا 
الذي وعدته؛. حلت له شفاعتي يوم القيامة. [صحبح 
البخاري .]51١4‏ 

ج- عند نزول المظرر: 

عَنْ أبى حَازم عَنْ سَهْلٍ يْنِ سَعْد قال: قَالَ رَسُولُ 
الله -صلى آلله عليه وسلم: ٠‏ شنْتَانِ لا مُرَدَانِ أو 
دما ردان الدُعَاءٌ سد النداء وعند اليس حين 
تلحخ سيد يَعْضَاء . قَالَ مُوسَى: وَحَدَنْني درق 
بْنَْ سَعيد يْنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبى حَازِمِ عَنْ سَهْلٍ 
بْنِ سعد عَنَ البَيّ -صلى الله عليه وَسلم- قال 
وَوّقَتَ المطر. [رواه أبو داود (؟04؟) وصححه 
الألباني]. 
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د- الدعاء في السجود: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجداء فأكثروا الدعاء. [صحيح مسلم 1487]. 
ه- في بوم عرفة ويوم الجمعة: 
أما ما جاء في يوم عرفة, فعن عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيرٌ الدعاء 
دعاءٌ يوم عرفة؛ وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير. [رواه الترمذي ٠585‏ وحسنه الألباني]. 
وأما يوم الجمعة, فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجمعة 
لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاه 
إجان: إضيكح مسلع 021 
و- في الصيام والسفر: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم, 
ودعوة المظلوم: ودعوة المسافر. [رواه أبو داود ١675‏ 
وحسنه الألباني]. 
ز- عند صياج الديكة: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة؛ فاسألوا الله من 
فضله. فإنها رأت مَلَكًا. [صحيح البخاري 50:7]. 
قال القاضي عياض رحمه الله: كان السيب فيه رجاء 
تأمين الملائكة على دعائه؛, واستغفارهم له. وشهادتهم له 
بالإخلاص 1 
ح- عند القلق من الذوم ليلاً: 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: من تعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله, 
والله أكبر, ولا حولٍ ولا قوة إلا بالله. ثم قال: اللهم 
اغفر لي, أو دعا استجيب له, فإن توضاً وصلى قبلت 
صلاته. [صحيح البخاري .]1١١54‏ 
ط- عند حضور الميت والجنازات: 
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصرء 
فضجٌ ناس من أهله: فقال صلى الله عليه وسله: لا 
تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون 
على ما تقولون: ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع 
درحته في المهديين» واخلفه في عقبه في الغايرين, 
واغفر لنا وله يا رب العالمين. وأفسح له في قبره ونور 
له فيه. [صحيح مسلم .]5١59‏ 

والحمد لله رب العالمين. 


جمادى الأآخرة 0+ هف التوهيد 
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من نور كتاب الله 


أسباب دخول الجنة 
قال تعالى: (إنَ ألَِنَ من كلا 


طريق السلف 


عن نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة: 2 
ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام - 0 


10 ادن 


خم العلماء يوصون باتباع 
باطلة لها أثار سينة ”7 


في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات ' "1 ,إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة ١‏ 
الفلاسفة. عليك بالأثر وطريقة السلف له 4 2 م10 


الصدورء ونصيحة المسلمين». هو ' 
1 من وضع الصوفية, ويحض على بتر كيه 
.>0 07م ن/ العمل الذي هو سبب لدخولً الجنّة / 
١‏ ا 0 


+وإباك وكل محدثة فإنها بدعة. 


7 


مالك: مُخَال أن يْظن بالشبي -صلى 
الله عليه وسلم- أنه علم أمته 


لاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد 


كت 


العدد 0٠١‏ السنة الثالثة والأربعون 


التوهيد 


011120.71 2162111 :لاط لدهالا 


من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من حقوق المسلم على أخيه المسلم 
عَنْ آبي هْرَيْرَة , رضي الله عنه- عَنْ 
التّبيّ حك الله عَلَيْه وَسَلُّم قَالَ: , 
للمُؤْمِنٍ على الُؤمن ست خصال: 
يعودهُ إذا مرضء ودشهده إذا مات 
ويجيبه إذا دَعَاهُء وَيسلم عليه إذا 1 
لقيه,. وبشمته إذا عطسء» وَينْصّح ‏ 
لَهُ إذا غَابَ أو تنهد». [سنن الترمذع! 


دشر: فيه الحديث «نهب اهل 
الدثور بالأجور» [صحيح مسلم 
٠“‏ ,). الدثور: جمع دثرء وهو 
المال الكثيرء ويقع على الواحد مم 
والاثنين والجميع. [كشف المشكل با 
لابن الجوزي .]144/١‏ م 


١ 
” م #2 هم‎ 


با بني نميرء 0 
إن النندن: ا 


| الله قال: كان السلف 
يعلّمون أولادهم حب أبي 


.312311156130 زط 630املا ‏ 


السياق 
على الأحكام 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ندى 
بعده. وبعدٌُ. فقد ذكرنا في الحلقة السايقة قرينة 
من انهم قرائن السماق --حسى مقهومها الواستح 
الذي سيق وآأن آشرنا إلنه كثيرًا - آلا وهي عدم 
التعارض نين النصوصي. 

والتعارض: هو أن يتقابل الدليلان بحيث يخالف 
احدهما الآخن. وشرع الله تعالى مدرا من هذا 
التعارض. فادلة الشرع حق. والحق لا بتناقض. 
وتكلمنا عن أسماب هذا التعارض - الموهوم-, 
والطرق المعينة على دفعه: والخطوات التي تتخذ 
لدقع هذا التعارض؛ فقلنا: إن الخطوة الآولى: هي 
الجمع مين الأدلة. ما أمكننا ذلك. وضرينا أمثلة 


هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب 
متراخ عنه. (روضة الناظر لابن قدامة ١/9١ا؟).‏ 
وبتغريف آخرء هو: رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متراخ.(شرح العوكت المنير “ركاه ). 
3 ويعرف النسخ يأمور: 

أولا: دلالة اللفظ عله صراحة: 

-١‏ ويكون ذلك في القرآن كقوله تعالى: (الدَنّ خَنَنَ 
َه َك ) [الأنفال: 17]: فلفظ الآية يدل على تأخر 
الخطاب الشرعي المقترن بهاء وكذلك قوله تعالى: 
نمق ) [البقرة: 1417]. 

"- وفي السنة كتصريح النبي صلى الله عليه 
وسلم كما بحديث ابن بريدة عن أبيه رضي الله 
عنه قال: قال رسبول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نهيتكم عن زيارة القبور: فزوروهاء ونهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسبكوا ما بدا لكم, 
ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاءء. فاشربوا في 
الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا». (صحيح مسلم 
ح /1917). وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 
فقد يكون ناسخا- بضوايط- وهذا هو الظاص 
من كلام الإمام أحمد؛ واختاره بعض الشافعدة, 
ومنعه ابن عقيل من الحنابلة والمجد بن تيمية؛ 
وقال: إن دلالات الفعل دون دلالات صريح القول» 
وقد أشار إلى ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول, 


| والمسألة فيها توسع. انظر شرح الكوكب المنير 


(6/ه, 054). وإرشاد الفحول (؟/هه)]. 


- - > 


“- وفي أقوال الصحابة كتصريح الصحابي 
بالنسخ: كقول عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«كان قيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 
يحرمن؛ ثم نسخن بخمس معلومات, فتوفي رسول 
الله ملى الله عليه وسنم وهن فيما يقرا من القرانه. 
(صحيح مسلمح سيان 

مويل 3 مي ايت سد 
دقرأ من القرآن. ليس معناه على ظاهره - كما تُظن 
- وإنما معناه قرب عهد النسخ من وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم حتى صار بعض الصحابة 
الذين لم يبلغهم النسخ يقرأه على أنه لم يُنسخ 


فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن قراعته. بعد 


وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. 


وبقاء الحكم: ونظير ذلك نسخ آية رجم الزاني 
المحصن ويقاء الحكم (انظر معالم السنن للخطابي 
“لما وشرح النووي على مسلم .)١19/٠١‏ 
قانمًا: قرينة في سياق النص: 

كقوله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني قد جعل 
الله لهن سبدلا...» الحديث. فهذا يشير إلى المنسوخ, 
وهو قوله تعالى: (وَالَيَ يَأت أَلْقَحِمَةً) الآبة 
[النساء: .]١6‏ (تمسدر أصول الفقه للجديع 85/7). 
ثالفًا: بمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ, أي المتقدم 
والمتأخرء وهذا من الصعوبة بمكان إن لم يوجد 
صريخًا في النص؛ لأن الصحابة يروي بعضهم عن 
بعضء فيروي المتأخر إسلامه عن المتقدم إسلامه 
دون أن يبصرح يمن تحمل عنه الحديثء: وهذا لا 
بقدح في صحة الحديث؛ لأن الصحابة كلهم عدول» 
كما هو مقرر عند أهل العلم, ومما دندرج تحت هذا: 
أن الأحكام الوراقعة في حجة الوداع أو بعدها مما 
يعارض أحكامًا غير معلومة الناسخ فما ورد في 
تلك الحجة أو بعدها ناسخ لتلك الأحكام: لآن في 
تلك الحجة كمال الدين. [تدسير أصول الفقه للجديع 
لرهم]. 

رابعًا: بالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ: كنسخ 
وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم شهر رمضان. 
[الإجماع يكون مبيئًا لنص الناسخ المتأخر وليس 
الإجماع هو الناسخ, لأنه كما هو معلوم لا نسخ بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه وسلم]. 

ثانيا: آمثلة على دفع النعارض بالنسخ: 
-١‏ ما بين آدتين: 
قوله سبحانه وتعالى في عدة المتوفى عنها 


ب 2 


َ< و عون - تعنعدهز د تون تدع > 


زوجها: (وَالَدِيَ مِنكُم ويِدوونَ أو 
دهم متنا بل السولز ا 5 
اهحير حَحكمٌ) (البقرة: 4 وقوله تعالى: 
0 0 


ف 20 (اليقر 5: 584). فالآية الأولى 
تبين أن المرأة كانت تعتد في بيت زوجها سنة إذا 
مات عنهاء ثم نسخ ذلك بالآية الثانية, وقد أورد 
الطبري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


فكان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في 


بيته, ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله تعالى ذكره 
: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصين 


| باأنفسهن أريعة أشهر وعشرا)ء فهذه عدة المتوفى 
وهذا قسم من أقسام النسخ: وهو نسخ التلاوة ١‏ 


عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما 
في بطنها. (تفسير الطبري: ه/ه55), وكذلك أورد 
بسنده عن الضحاك: كان الرجل إذا توفي أنفق 
على امرأته في عامه إلى الحولء ولا تتزوج حتى 
تستكمل الحول وهذا منسوخ. (السابق). 

كما إن اليه الاولى جه نفدم قازر تصنو وهو 


الوصية للزوجات. فقد نسخ هذا الحّكم بآبة الميراث 
قوله تعالى: (وَلَهُرى الع سما تكش إن لَه يَحكُن 
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م ولد ين كاد لَحكمْ ود طَلَهْن أ بن سما 
رَككَمٌ) (النساء:؟١).‏ وأورد الطبري بسنده عن 
عكرمة والحسن اليصري قالا: (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول 
غير إخراج) نسخ ذلك بآية الميراث» وما فرض لهن 


فيها من الربع والثمن» ونُسخ أجل الحول أن جعل 


أجلها أربعة أشهر وعشرا. (السابق ه/لا5١).‏ 

قلت: وهذا مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- في سان آبي داود (انظر صحيح سان أبي داود 
حَ 4 » وإن كان ثمة قول آخر عن الآئة الأولى 
أنه لم ينسخ منها شيء وأنها ثابتة الحكم, أورده 
الطبري عن مجاهد في قول الله: ودين يوون 
عِنَكُمْ ويَدَرُونَ توا يجن باهر ند يع أن شْهَرٍ وَعَثْرا) 
(البقرة: 774). 

قال: كانت هذه للمعتدة, تعتد عند أهل زوجهاء 
واجباً ذلك عليهاء فأنزل الله: (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول 
غير إخراج) إلى قوله (من معروف). قال: جعل الله 
لهم تمام السنة,. سبعة أشهر وعشرين ليلة, وصية, 
إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاعت خرجت,» 


وهو قول الله تعالى ذكره: (غير إخراج فإن خرجن 


فلا حجناح عليكم)؛ قال: والعدة كما هي واجبة. 
(تفسير الطبرىه/608١).‏ 

ورجح الطبري أن النسخ واقع في العدة وفي 
الوصية. فنسخت الوصية بآبة المدراث: وأبطل مما 


كان جعل لهن من سكنى حول (سنة) سبعة أشهر | 
وعشرين ليلة؛ وردهن إلى أربعة أشهر وعشرء على | 


لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أورد بسنده 


عن فريعة أخت أبي سعيد الخدري -رضي الله 
-: أن زوجها خرج في طلب عبد له. فلحقه , 
بمكان قريب فقاتله, وأعان عليه أعبد معه فقتلوم, | 
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ' 


عنهما 


زوجها خرج في طلب عبد له, فلقيه علوج (العلج: 


هو الرجل من كفار العجم) فقتلوه: وإني في مكان ١‏ 
ليس في أحد غيريء وإن أجمع لأمري أن أنتقل | 
إلى أهلي! فقال لها رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: «بل امكثي مكانك حتى يبلغ الكتاب أجله»» ' 


قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشيرًا. (انظر 
تفسير الطبري 159/5, وصحبح سنن آبي داود ح 
.)١197‏ 
[فائدة: فإن قيل: إن الآية الناسخة متقدمة في 
سورة البقرة: آبة يفا والآية المنسوخة متأخرة؛ 
آية .54٠‏ والناسخ ينبغي ينبغى أن يكون متأخراً عن 
المنسوخ؟ 
قيل: هو في التنزيل متأخر وفي التلاوة متقدم. فإن 
قيل: فلمٌ قدم في التلاوة مع تأخره في التنزيل؟ قيل 
ليسبق القارئ إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم 
بقرأ ما بعده من المنسوخ أجزأه» (النكت والعيون 
للماوردي .)":7/١‏ 
؟- النسخ ما 0 
قوله سبحانه وتعالى: (ِنْينّ َك يَكه لصا ٍأَرَمَتُ 
00 ليَاسٌ لَك و حم 807 َل أ أن 2 
2 
0 بتكا مَا كَتَبٌ أَسَّهُ لكي ) (البقرة /141)» 
فالآية ناسخة لحكم سايق - لكن هذا الحكم لم يرد 
في القرآن- وإنما كان تايتا بسنة النبي 
عليه وسلم: فنزلت الآبة ناسخة له. وهذا الحديث 
أخرجه البخاري بسنده عن البراء رضي الله عنه, 
قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 
إذا كان الرجل صائماء فحضر الإفطار: قنام قبل 
أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيء وإن 
قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماء فلما ‏ حضر 
الإفطار أتى امرأته, فقال لها: أعندك طعام؛؟ قالت: 
لاء ولكن أنطلق فأطلب لك, وكان يومه يعمل؛ فغلبته 


صلى الله ١‏ 


اع عي وى اس ا سس ع ار لسر ري سوك لالوس سي 


عيناه. فجاءته امرأته, فلما رأته قالت: خيية لك؛ 
فلما انتصف النهار غشي عليه. فذكر ذلك للنبي 
صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: (ثْيلّ آَحك 
ضام دَق يسيك ) (البقر: 180) ففرحوا 
بها فرحًا شديذا.ء ونزلت: (وكوأ وأشروا عن يتين 23 
الحيط لَص مِنَّ اليل الور ) (البقرة: 1417) ( صحيح 
البخاري ح 1916): , 
وأخرج البخاري أيضًا بسنده عن البراء رضي الله 
عنه: «لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقريون النساء 
رمضان كله. وكان رجال يخونون أنفسهم.: فأآنزل 
الله: (َلِمْ هه أن فز حافت أاشحك ناب 
َلك وَعَمَاعَمَكُم) (البقرة: 117) (صحيح البخاري 
604) 
“ناماه -١‏ المثال المضروب من نسخ ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أول أمر 
الصيام: يُعد من السنة التقريربة؛ إذ كانوا يفعلون 
ذلك بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
معهم, ولم يذكر عليهم صلى الله عليه وسلم. 
؟- لا بوجد تعارض بين الآبة والحديث - لأن هذا 
من النسخ الذي جاء بنص. وهذا القسم من النسخ 
لا إشكال فيه وليس هذا من باب التعارضء ولكن 
ذكرته من باب تمام الفائدة, وللتوسع في النسخ 
ومسائله ينظر في كتابي دراسات في أصول الفقه 
مه هلاا]. 
*- النسخ ما بين حديتين: 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الماء من الماء). 
(صحيح مسلم). والماء الأول في الحديث هو ماء 
الغسل لإزالة الجنابة: وأما الماء الثاني فهو المني. 
وهذا من باب الجناس التام؛ والمعنى: أنه لا غسل 
على من جامع إلا بنزول المني. 
وكذلك ما ورد عن أبي كعب رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الرجل 
بأاتي أهله ثم لا يُنزل؛ قال: يغسل ذكره ويتوضا. 
(صحيح مسلم). 
الحديث المعارض: حديث أبى هريرة رضي الله عنه 
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين 
شعبها الآربع؛ ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل. 
(متفق عليه)» وفى رواية مسلم: «وإن لم يُنزل». 
وجه التعارض: 
في الحديثين الأولين يقول النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه لا غسل للجنابة على من جامع آهله ثم لم 
يز المني. بينما في حديث أبى هريرة رضي الله 


عنه أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل على 
من جامع أهله وإن لم ينزل المني. ٠‏ 
ولا نستطيع هنا أن نجمع بين الأحاديث: فإما | 
الاغتسال أو عدم الاغتسال. ! 
دفع التعارض: 

أولا: التاكد من صحة الأحاديث: الأحاديث الثلاثة 
في الصحيح. 

ثانيا: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ناسيخ , 
للحديثين الأولين وما في معناهما. 

قال النووي: العمل على هذا الحديث (حديث أبي | 
هريرة رضي الله عنه), وأما حديث (الماء من الماع) | 
فالسيوى من الصحاية ومن معنشد اكاقو: ننه | 
متسوح (شتوع الذووي على ملم +217): 
وبؤكد هذا ما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه: ا 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك | 
رخصة للناس في أول الإسلام, كقلة الثياب؛ ثم أمر | 
بالغسلء ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعني: الماء 
من الماع (صحيح سنن أبي داود وغيره). 

وقد أورد الطحاوي في شرح معاني الآثار عدة | 
أحاديث وآثار فى هذه المسألة. ومنها أن عمر لا 
اختلف الصحابة في هذه المسألة أرسل من يسال | 
أمهات المؤمنين رضي الله عنهن, فقالت عائشة ,| 
رضي الله عنها: إذا جاوز الختانٌ الختانّ فقد وجب 

الغسل. (انظر شرح معاني الآثار 7/1ه-١5).‏ 

تندبه: حديث (إنما الماء من الماع) ما نُسخ فيه هو 

مفهوم المخالفة فقطء ولم يُنسخ منطوق الحديثء ‏ 
فالمنطوق: وهو إيجاب الغسل بنزول المني: هذا لا | 
خلاف فيه. أما مفهوم المخالفة وهو عدم إبجاب 

الغسل عند عدم نزول المنيء » فهو الذي نسخ. 

ثالثا: الترجيح: 

هو تقوية أحد الدليلين عن الآخرء ولا يكون إلا مع 
وجود التعارضء ولا يصار إليه إلا بعد محاولة 
الجمع بين الآدلة المتعارضة - كما سيق-. فكما 
علمنا فإن الجمع مقدم على الترجيح. ولا يجوز 
ترجيح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر بدون | 
دليل؛ إذ إن ترجيح أآحد الدليلين المتعارضين عن 
الآخر بدون دليل تحكم؛: وهو باطل: فلا يجوز | 
في الشرع التخير بالتشهي والهوى بلا دليل ولا 
ومحل الترجيح هو الظنيات. حيث إن التعارض لا 
يكون إلا بين دليلين ظنيين فقطه فلا يمكن التعارض 
بين دليلين قطعبين اتفاقا. فكذلك الترجيح لا يكون | 
إلا بين دليلين ظنيين: فلا مدخل للترجيح في الآدلة 
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|| ايبن تيمدة 717 ١٠ل ١١‏ ع نه 


| تلح رو 


القطفية) لآن الترجيع فرع التعارفى: (انظن فتاوى 
شرح الكوكب 
المنير 4//ا50). 

[فائدة: ذكرنا أن التعارض لا يكون إلا بين دليلين 


| ظنيين فقط. فهذا يتطلب - باختصار- معرفة ما هو 
. الدليل الظني؟ 
ا الأدلة تنقسم إلى قسمين من ناحية الثيوت: 


-١‏ دليل قطعي الثبوت: وهو ما نقل إلينا بالتواتر 


| من قرن إلى قرنء حتى وصل إليناء وبالتالي فإن 


القرآن كله قطعي الثبوت. 
)| ” - دليل ظني الثبوت: 
أما السنة فمنها ما هو قطعي الثبوت: ومنها ما 


هو ظني الثبوت. فالأحاديث المتواترة قطعية 


الثبوت؛ لأنها نقل جمع عن جمع في كل طبقة 
من طبقات السندء وأحاديث الآحاد ظنية الثبوت؛ 
لأنها لم يتحقق فيها شرط المتواتر - من ناحية 
العدد - مع ملاحظة أن السنة كلها متواترة أو 


أحادية يجب العمل بهاء وإن فائدة هذا التقسيم 


تكون عند التعارض؛ وعدم إمكانية الجمع؛ فيُلجا 
إلى الترجيح: والتواتر والآحاد من أوجه الترجيح 


الكثيرة. 


وكذلك تنقسسم الآدلة من ناحية القطع إلى قسمين: 
قطعي الدلالة. ظني الدلالة, وهذا يكون في القرآن 
وي اله 

-١‏ دليلٍ قطعي الدلالة: وهو ما دل على معني 
متعين فهم منه (معنى واحد) ولا يحتمل تأويلا: 
ولا مجال لفهم معنى غيره (انظر علم أصول الفقه 
لعبد الوهاب خلاف ص 5")؛ مثال ذلك قوله 


٠‏ تعالى: ( وةئ لَ) (الخور: 
0 لي اله 0 الزناء لا وجه 


للخلاف فيه بين أحد من أهل العلم. 
؟- دليل ظنى الدلالة: وهو ما دل على معنىء ولكن 


| بحتمل أن تُصرف هذا المعنى آو يؤول أو براد 


معنى غدره. (انظر المرجع السابق). 

مثال ذلك: قوله تعالى: ( وَاللفت بريد اهن 
) (البقرة:9؟1). «فالقرء» عند العرب يُطلق 
على الحيضء وكذلك على الطهر؛ لذا اختلف العلماء 
في حساب عدة المرأة المطلقة,. فمنهم من عدها 


| بالحيضات: ومنهم من جعلها بالأقراء. وهذا من 


الخلاف السائغ بين العلماء؛ لأن النص ظني الدلالة, 

يبحتمل المعنيين. وما قلناه عن مثالي القرآن: يقال 

أيضا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم]. 
وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 


جمادى م 0 هف 


غير 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي 


5 بعده: 


وبعد: فإن من أجل المقاصد التي جاءت بها الشرائع 
بعد الأمر بتوحيد الله عز وجل صيانة الأعراضء» 
/ ومن ثم :قال الله يمحمحانة: وتعاتى فى كتاته الكرديم: 
( هل انا سم وق ايها ظهرٌ نا وما بطل وَالانم وَالْبَقيَ 
شير أَلْحَقَ:وآن تُشرِكوأ يانه ما ل يِل بوء سلطدنا وآن تَقولوا عل 

أَسَهِمَا لا مََكوْكَ) [الأعراف:77], فاتفقت الشرائع كلها 
على تحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء» وكان 
من أبشع هذه الفواحش فاحشة الزناء جاء التحذير 


م مدها انما تحندر قال الله ستحاقة: ( ولا قربا ارق 


نه كن فَيِسَّه وا سَبيلا) [الإبسراء: وقال 


الله سيحانه: ( وَالذينَ عَطْفِظونٌ ا( لاع 
و ا 6ت 1 فت 2 : فمن 


ب وراه حَلِكَ اولك هم العادُون) [المؤمنون:ه 3 


ا وقال سيحانه: ( ولا زنويت وم نِيَْصَل ذَلِكَ يلق ناما 0 


يصدعف له الْصدَاب يوم الْعكَمَدَ ولد ضِوء مهحانا 0 إلامن 
َابَّ) [الفرقان:4-١7].‏ 

وقال سيحانة: ( يدوا ل وَِد َنمَا ةر جد 
وَلَا عدم يما قد ود أله له إن كم مون أل داوم الأبر 
اولِشَهَدَ عمطي مَن الْمؤْمِيينَ (/؟ أل أ > كح إلا ذانيَة 
أو مُشرِكَة وَألرَايَهُ للا يتبكحها إلا ران أ مشرك وحرم لِك عَلّ 
َلِنِنَ) [الثور:1-], وقال النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: (ورأيت رجالا ونساءً عراة على 
مثل التنور يأتيهم لهب من تحتهم فيحرق فروجهم, 
فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني با 
محمد!) رواه البخاري. 
هذا شيء من عقوبتهم ذكر على لسان نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم: يبين مدى الألم الذي يلحق 
بهذه الفروجء. التي استمتعت بالحرام؛ وتلذذت 


* بالقحش والعيان بالله! 


ولقد حرم الله سبحانه وتعالى الزناء ولم يرد في أي 
شريعة من الشرائع التي نزلت من عند الله سبحانه 
شيء يبيح الزنا بحال من الآحوال, لافي الإسلام: ولا 
في اليهودية, ولا في النصرانية, ولا في أي شرع نزل 
من عند الله. بل اتفقت الشرائع كلها على تحريمه., 
ومن ثم جاء في شريعتنا مزيد من الاحتياطات: وكان 
من هذه الاحتياطات أن حرم الوسائل المؤدية إليه, 
وحث على الوسائل الواقية منه. 
أولا: تحريم الوسائل المؤدية إليه, ومن ذلك: 

-١‏ حرمة خضوع النساء بالقول: 
إن من السدل الموصلة إلى هذه الفاحشة الكبرى: 
خضوع النساء بالقول, ورب العزة يقول في كتافة 
الكردم (فا تحْصَعَسَ اقول ميُطمَمَ الى فى فليو مرض وَقُلْنَ 
ورلا لا مَعَرُوهًا) [الأحزاب:؟؟] فالتسوة اللواتي يخضعن 
بالقول. ويرققن القول للرجال الأجانب مرتكبات 
للفاكم: ومرتكيات: للحراف فكم رجال في قلوبهم 
مرض إذا رقت المرأة في قولها له ظن أنها تريد منه 
الفا مايه قولا واحداء ولا مفكر قدما سوى ذلك. ومن 
كم نهى الله سبحانه النساء عن الخضوع بالقول 
فقال: هلا تَحْصَمِنَ بالقول د ألذِى فى قَلَبدء مرض فلن 
ًا مَروا) [الآحزات: ل وقال سسحانة: (رلكي ل 
توَاعِدُوهْنَ سِرًا ِل أن تَمُولوا مولا مَمْرُوكًا) [البقرة:775]. 
فلا ينبغي لامرأة أن تخضع بقولها في الهاتفء ولا 
في حديثها مع الرجال الآجانبء فإن ذلك يدعو إلى 
الفاحشة ويزدنهاء ولكن كما قال القائل أيضا: 
وما عجب أن النساء ترجلت 

ولكن تأنيث الرجال عُجَابُ 
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فثم رجل يتحدث في الهاتف أو مع الناس بأسلوب 
جاف وقوي. فإذا تحدث مع النساء خضع لهن 
بالقول كما تفعل النسوة. فيقع في حبائله نساء 
كثيرات يفتن بهن ويفتن به فكل ذلك من السيل 
الداعية إلى هذه الرذيلة: وإلى هذه الفاحشة, فاحشة 
الزنا والعيان بالله! 

”- حرمة سماع العفّاءة 

ومن السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة سيبيل 
الاستماع إلى الغناء المصحوب بالمعازف الذي بهيج 
الكامن ويثير الشرء قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف) (رواه البخاري). 

فكل أغنية مصحوبة بالموسيقى أو بالمعازف 

حرام, فا معازف حرام لما سمعتموه من نديكم محمد 
عليه الصلاة والسلام: وكذلك تلك الأغاني التي لم 
تصحب بل معازف. ولكنها تزين الفحش وترغب 
في الفجور, كتلك الأغاني الساقطة الهابطة, التي 
تقول فيها امرأة: خذني بحنانك خذني, ونحو هذه 
الأغاني الهابطة الساقطة, التي لا تنم إلا عن فحش» 
ولا تدفع إلا إلى شرء فالاستماع إلى ذلك فيه نشر 
للفساد, والله يقول في كتابه الكريم: (أنَا لَا نس 
لْصََاد ) [البقرة: 119 

”- حتبرملة االتسرج وواالسقور: 

وكذلك من السيل الوصكة ققدت الفاحشة, التبرج 
المزري الذي يُفعل الآن» تخرج النساء كاسيات 
عاريات» كانه خفي عليهن قول نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام: (صنقفان من أمتي من أهل النار 
لم أرهماء نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات» 
رعوسهن كاسنمة البخت المائلة. لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا 
وكذا) رواه مسلم. 

فهذا التبرج المزري الذي نهى عنه ربنا في قوله: ا 
يبحب تيبح لْجَنهَِيَةٍ الأو ) [الاحزاب:7؟] من أعظم 
الدوافع إلى الشرء ومن أعظم الدوافع إلى الفسادء 
كيف دفعل هذا الشاب الممتلئ رجولة وفحولة إذا 
رأى امرأة تسير في الطريق بهذه المناظر القبيحة؟ 
كيف يفعل الشاب إذا نظر إلى فيلم مؤداه الدعوة 
إلى الرذيلة ومضمونه قصة حب أو عشق تثول إلى 
زنا والعياذ بالله؟ كيف يفعل هذا الشاب إذا رجع 
إلى بيته ووجد أمامه في البيت أخته المتبرجة هي 
الأخرى؟ ألا يكول ذلك إلى فعل الفواحش حتى مع 
المحارج والعبان بالله؟! 

إن التبيرج نهى عنه رينا ونهى عنه ذبينا محمد 
. عليه الصلاة والسلام أيما نهيء بل قال نبينا عليه 
الصلاة والسلام حاثاً على ستر المرأة لجميع بدنهاء 
قال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة: فإذا خرجت 


استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون المرأة من ربها 
وهي في قعر بيتها) رواه الترمذي بسند صحيح. 2 ذا 
ومن ثم جاعت نضوص نبيكم محمد عليه الصلاة ّي 
والسلام تحث المرأة على القرار في البيتء إذ هي - 
بخروجها تطمع الشريرين فيهاء وتتسبب في الغواية 
بها: (صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 
المسجدء وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها 
في بيتهاء وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها 
في حجرتها) رواه أبو داود بسند صحيح. 
وكذلك لا يخفى علدكم أن المراتينٍ _اعتذرتا إلى ” 
موسى لما سالهما فقال لهما: : (َاحطيكا تَالنَا لاضَقى با 
حقٌّ يُصَدِرَ الركاه وَأبوكا سَبَِخٌ كبرد ) [القصص: ١١‏ ] . 
أي: إنما الجاأتنا الضرورة إلى أن نخرج من بيوتنا 4 
وإلى أن نسقي الأنعام, فابونا شيخ كبير, فلم تكن 7 
الفضليات يخرجن إلا للضرورات. وعند الحاجات.» 092 
وعند الملمات, فالقرار في البيت من أفضل الوسائل 7592 
للابتعاد عن جريمة الزناء وعن الافتتان بالنساء. 49" 
فإن الفتنة بالنساء من أعظم الفتن على الإطلاق: 7014 
إذ قال ربنا: (رُيَنَ لاك حب الشّهِوت مرت اليكل ) [آل 05 0 
عمران:4١]‏ قصدرت الشهوات بالنساءء وقال النبي 0|407 
عليه الصلاة والسلام: (فاتقوا الدنيا واتقوا النساء 5 0 
فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت قي النساء) رواه 0|012 
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: (ما تركت بعدي 
فتنة أضر على الرجال من النساء) رواه البخاري. "١2‏ 
قهذه سيل ذكرنا بها نبينا محمد عليه الصلاة 9" 
والسلام, وحذرنا من كل سبيل يدعو إلى الوقوع + 
في هذه الفاحشة. 
4- حبرسة االتالوة عالبرااة االأجندسلة ْ 
ومن السبل الداعبة إلى هذه الفاحشة والميسرة لها2. ” 
الخلوة بالنساء الأجنبيات اللواتي لسن بمحارم» , 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول 016 
على النساء, قال رحل: أفرابت الحمو با رسول الله 4 
-أي: قريب الزوج_؟ قال: الحمو الموت) متفق عليه. ٠‏ 
هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام, فالذين 4" 
يتساهلون ويدخلون إخوانهم على زوجاتهم: والذين + 
يتساهلون ويدخلون أبناء عمومتهم على نسائهم, ١‏ 
عليهم أن يستمعوا إلى المذكور في حديث النبي 7 
عليه الصلاة والسلام: (الحمو الموت). فلا تتساهل ”7 
-يا عبد الله- في إدخال رجل أجنبي بيتك , وإن كان *" 
هذا الرجل قريباً لك وإن كان هذا الرجل في ظنك , 
تقياً. فإن رجالاً في زمن نبيكم محمد -وهو أفضل 
الأزمان- دخلوا على نساء فصدرت منهم الفواحش: ١١‏ 
جاء رجحل إلى النبي محمد علبه الصلاة والسلام 1 
-كما قي البخاري - وقال: (يا رسول الله إن ابني 4( 
كان عسيفاً عند هذا الرجل -أي: أجيرا عنده- فزنى 7098 


إل سس ضسام انتب !| 
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8 بامراقة) مثفق علية. 


آخر زنى بامرأته. 
واقع مؤلم: 
وقد يقع مثل ذلك الآن مع أقوام قلت غيرتهم: يدخلون 


؛ المدرس الخصوصي البيت في غياب الرجال» فيدخل 


يعبث بالبنات؛ ويعبث بالنساء في غياب الرجلء 
وهذه خلوة محرمة. وكذلك لا يمكن الطبيب من 
الخلوة بالمرأة» فالطبيب رجل والمرأة امرأة, وكذلك 
قد يتخذ الطبيب ممرضة في عيادته, ويدخلها على 
الرجال: أو هو نفسه يخلو بهاء فكم من بلية حدثت 
بسبب هذه اللقاءات بين الرجال وبين النساءء فلم 


, يبح الله لطبيب أن يخلو بممرضة ولا لمدرس أن 


يخلو بطالبة, ولا لسائق أن يخلو بربة بيت ولا 
بامرأة. ولا لرجل أن يخلو بخادمة في بيته. ولا 
لمدير أن يخلو بسكرتيرة, كل هذا محرم, قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: (ألا لايخلون رجل بامرأة فإن 
ثالثهما الشيطان) رواه الترمذي بسند صحيح. 

فجدير بك -يا عبد الله- أن تحرص على نفسك 


© غاية الحرص من هذه الفتنة. فجريمة واحدة من 


هذه الجرائم: وفعلة واحدة تنكد عليك دنياك: وتنكد 
عليك أخراك؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
(وما فعل قوم الفاحشة إلا ظهرت فيهم الأوجاع التي 


لم تكن في الأمم من قبلهم) رواه ابن ماجه بسند 


حسن. 
فالحذر الحذر -أيها الناس- من هذه الفتنة : الكبرى» 
ومن مقدياتهاء قال تعالى: ( وَل نْكَرَوا لَك إن كن 


4 َه و2 حي [الإسراء:؟"]. 


5- حرمة سفر المرأة بدون محرة: 
النبي علبه الصلاة والسلام المرأة عن السة 
نهى النبي علد 3 م المر لسفر 


01 بدون محرم لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم 


المرأة عن السفر بلا محرم؟ منعا من وقوعها في هذه 
الفاحشة: فالمرأة بجبلتها ناقصة الدين» وناقصة 
العقل, تخدع من الماكرينء فمن ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر إلا ومعها محرم) رواه البخاري. 

5- حرمة تطيب المرأة عند خروجها: 

وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عن 
التطيب عند خروجهاء حتى لا تجذب إليها أنظار 
الرجال: قال عليه الصلاة والسلام: (أدما امرأة 
خرجت من بيتها متطيبة فمرت بقوم ليجدوا ريحها 
فهي زانية) رواه النسائي بسند حسن. 

والزنا مراتب كما لا يخفى عليكم, قال عليه الصلاة 
والسلام: (أيما امرأة شهدت معنا العشاء الآخرة, 
فلا تمسن طيباء ولا تمسن بخورا) رواه مالك في 
الموطا. 


١‏ ِ زوك 
0 42 إلتوكيد العدد 0٠١‏ السنة الثالثة والأربعون 
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0 رج 0 
صر بأرجلهن لِسَلَم مَ يفن عن رهن وتويوا ! 
ب ا 0 [النور: 1]. 
/- التفريق بين الآولاد في المضاحع: 

وأمر نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام كذلك 
بالتفريق في المضاجع داخل البيوتء. فلا تترك 
ابنتك المراهقة الشابة متبذلة في ثيابها أمام 
إخوانها الذين قد امتلئوا فحولة, وتتركهم ينامون 
في فراش واحدء قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
(علموا أولادكم الصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجع) رواه أبو داود 
هكذا أديكم نبيكم محمد عليه أفضل صلاة وأتم 
تسليم؛ فالتمسوا سنته. واقتفوا أثره2 واهتدوا 
بهديه. عسى الله سبحانه أن يلحقكم به في أعلى 
جنة الخلد التي أعدت للمتقين. 

8- تحريم النظر إلى النساء: 

جاء في شريعتنا تحريم كل سبيل يؤدي إلى هذه 
الفاحشة, سدت كل الذرائع التي توصل إلى هذه 
الفاحشة, جديا هن لتكلا 3 قال ربنا سيحانه: 


ا كا 


م 0( دس سك 1 57 8 عية 
2 00 عاو يضر 

5 ء_ 1- م ل اق سار 2 111 
جهن ولا بيست 0 


هينه [الذور:٠01-7].‏ فجاء تحريم النظر 
المحرم الذي يتكول بصاحبه إلى هذه الفاحشة, 
وسواء كان النظر إلى أجساد العاريات: أو 0 
النظر إلى المجلات الساقطة الهابطة التي تنشر 
صور العرايا من النساعء ا لنناتن تعلق 
فعل الفواحش كما قال ربنا: (رَررِيْدُ درك تسود 
الْشّهوت أن ينوا ميك عيض [النساء:/ا؟]. 

فالنظر إلى الصور العارية في المجلات, وكذلك إلى 
المناظر العارية في أجهزة الإعلام من تلفاز وإنترنت 
وفيديوهات كل ذلك محرم. النظر إلى المناظر 
العارية المهيجة للشهوات والمعينة على الفسق 
والفجور كل ذلك محرم وممنوع,: وكذلك ما يفعله 
شرار الشباب الفساق الذين يتجولون على المحلات 
التي تبيع ملابس النساء الداخلية فينظرون إلى 
قمصان النساء ويتغزلون فيهاء فكل ذلك من النظر 
المحرم؛ إذ كان يثير الشهوات ويشجع عليهاء وكذلك 
النظر إلى المردان الذي يئول إلى فعل الفواحش 
بهم ومعهم. كل ذلك حرمه جمهور العلماء؛ صيانة 
للإنسان» ودرءا لهذه الفتنة العظمى واليلية الكبيرى 
بلية الزناء التي تفسد على الشخص حياته وتنكد 
عليه معيشته. 

فأول سبيل يؤدي إلى الفاحشة النظرء ولذا 
حرمه الله سيحانة بالآيات التي سمعتم:. وقد 


سُئل نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام عن 
نظر الفجأة؛ فقال صلى الله عليه وسلم: (اصرف 
بصرك) رواه البخاري. 
وأخرج الطبراني بإسناد فيه كلام أن النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: (النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس من تركها مخافة الله أبدله الله إيمانا 
بجد حلاوته في قلبه)؛ فهذا النظر المحرم. حرمه 
الله سبحانه وتعالى علدنا درءا لهذه الفتنة, ودرءا 
لهذه البلدة. 

ثانيا: تشريع وسائل الوقاية من فاحشة الزنا: 
فمن السبل الواقية من هذه الفاحشة الكبرىء بل من 
أعظم السبل على الإطلاق للوقاية منها: 
-١‏ مراقبة الله سبحانه وتعالى: 
مراقبة الله سبحانه وتعالى, وقد قال ربكم سبحانه: 
( يحل حَلِسَهَ الاين وَمَا مخنى الصُدُودٌ) [غافر:؟١]‏ 
فراقبوا الله. واعلموا وأنتم تنظرون هذه النظرات 
المحرمة أن الله سبحانه يعلم خائنة الأعين. ويعلم 
كذلك ما تكنه الصدور وما تعلنء فرأس الأمر مراقبة 
الله سيحانه. والخوف من عقايه حل وعلاء هذا 
رأس النجاة. 
-١‏ الزواج: 0 ر 
ثم إن هناك سبيلاً آخر علمنا إياه وذكرنا به نبينا 
محمد عليه الصلاة والسلام, قال عليه الصلاة 
والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجَاء) متفق عليه. 
وكذلك عليك بالاستعفاف قال الله سيحانه: (والمققف 
ان لا يدون يكلا حَقّ ميم هون فَضِ) [النور:]» 
فرغبنا نبينا في الزواج دفعاً لهذه الفتنة العظمى؛ 
فإذا لم تجد من امال ما تتزوج به بكرا فتزوج ولو 
بشديبء, امرأة مات عنها زوجها وترك لها أطفالا 
ويُنبات صغيرات» عندها أثاث, وعندها بيت لا 
تسأل إلا بعلا بسترها » فتقدم لمثل هذه وتعفف بهاء 
فإن نبيك محمدا عليه الصلاة والسلام سيد ولد 
آدم تزوج أول ما تزوج خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنهاء وهي تكبره بخمسة عشر عاما وهي ثيب 
وكانت من أحب نسائه إليه؛ ولما كان يكثر من ذكرها 
عاتبته عائشة في ذلك غيرة: فقال عليه الصلاة 
والسلام (إني رُزقت حبها) متفق عليه. 
مع أنها كانت ثيبا وأكبر منه سنا. 
فإذا لم تستطع أن تتزوج ببكر فتزوج بثيب 
وتعفف بهاء واكفل أيتامهاء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وفرق 
بين أصبعيه) رواه البخاري. 
وكذلك قال: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد 
في سبيل الله؛ أو كالصائم الذي لا يفطر, وكالقائم 


الذي لا يفتر) متفق عليه. 

لا تنتظر سنة كاملة متأخراً عن الزواج من أجل 
أن تجهز غرفة للسفرة: كل -يا عبد الله- على 
الأرضء. وعجل بالبناء قبل سنة, كُلُ على الأرض 
ولا يلزمك أن تؤجل عاما من أجل أن تشتري بعض 
الكراسي وسفرة تأكل عليهاء فكن عاقلا وكن ذكيا 
في صنعك. 

كذلك لا تنتظر عامين آخرين حتى تجهز غرفة نوم 
كبرىء ولكن نم على الميسورء وإذا وسع الله عليك 
فوسع على نفسك. ووسع على أهل بيتك فثبيك 
محمد كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير 
في جنبه وإن نبي الله موسى عليه السلام آجر 
نفسه ثمانية أعوام, بل أتم أكمل الأجلين وأقضل 
الآجلين عشر سنوات أجيراً من أجل عفة فرجه. 
صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. 

فيادروا إلى التعقف يا عباد الله! فيا دعاة الإسلام! 
كونوا من ذوي الغيرة على الأعراضء وكونوا من 
ذوي الغيرة على النساءء. لا بسمح أحدكم لامرأته 
ولا لابنته أن تخرج مختلطة تزاحم في المواصلات» 
متبرجة ينظر إليها القاصي والداني: يا دعاة 
الإصلاح! من منكم يرضى أن تزني أخته؟ من منكم 
يرضى أن ينظر الشباب الشرير المفسد إلى أخته 
نظرة بها أذى وبها مكروه؟ فعفوا عن نساء الناس 
تعف نساؤكم؛ ويعف الأجانب عن بناتكم. 

- التحذير من مكر العابثين بالأعراض: 

في هذه الأزمان صار الذئاب يفترسون الفتاة, ولا 
يرضون بافتراسها مرة؛ بل مرات ومرات متعددة, 
تكثر شكاوى النساء التائبات, فتبات كن غاويات 
في بعض أزمانهن, فعبث بهن عابث2 وارتكب 
معهن الفاحشة مرتكب؛ ثم صورها على هذه الحال؛ 
وسجل كلامها وهي على تلك الحال من الفحشء ثم 
لما تابت إذا هو يطاردها وإذا هو يهددهاء إما أن 
تمكنه ثانية من نفسها وإلا نشر الأشرطةء ونشر 
الصورء ونشر المناظر التي جرت بينه وبينهاء 
فتذعن المرأة وتنتكس مرات ومرات: والمعصومات 
من عصمهن الله. 

فجدير بكل فتاة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتقي الله 
في نفسهاء وأن تحذر أشد الحذر من هؤلاء الذئاب 
الذي لا يرقبون فيها إلا ولا ذمة, جدير بكم أن تحذروا 
أخواتكم ونسائكم من هؤلاء الذئاب» الذئاب الذين 
يتلطفون في الحديث في الهواتفء كأنهم الحملان» 
يتلطفون في الحديث مع النساء في الهواتف إلى أن 
بوقعوا النساء في الحبائل والأشراكء ثم بعد ذلك لا 
يرقبون فى الفتاة إلا ولا ذمة. 

نسال الله أن يقى أعراضنا من كل سوء: وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الحمد لله والصلاة: والسلام على رسول الله..واله 


وصحيه ومن والاه» وبعد: 


يهدف إلى إقامة المجتمع المسلم. وإعادة الخلافة 
على منهاج النيوة» التربية على العفة والاستعفاف, 
وسدق في العدد الماضي الحديث عن هذا الموضوع. 


ونكمل في هذا العدد فنقول ويالله تعالى التوفيق: 
الطريق إلى العمة: 


فمن أزاد الوصول إلى هدف سام ينبغي له أن يسلك 
الطريق الموصلة إليه, وأن ياخذ بأسباب تحصيله, 
فما هى الأسباب الموصلة إلى العفة؟ 

وبمعنى آخر: كيف يكون الاستعفاف؟ الذي هو 


طلب العفة. 
وهذه جملة أسباب بحسب الاجتهاد لا الحصر: 
-١‏ تقوية الإيمان: 


فإذا ضعف إيمان العبد صار لا يتورع عن المعاصي 
والشيهات: وبتكاسل عن الطاعات الواجبات: 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلهم: « لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق 
وهو مؤمن... ١‏ [رواه البخاري: (5805): ومسلم 
لمول]. 

فإذا كانت شجرة الإيمان ضعيفة في قلب العبد؛ 
فإنها لا تثبت إذا أتتها عواصف الشهوات أو 
الشبهات؛ فمن أراد الثبات على الإيمان والبعد عن 
معصية الملك الديان فعليه بتقوية شجرة الإيمان 
وإحياء وازع التقوى: واستشعار مراقبة الله عز 
وجل له قال تعالى: وَمُوَمَعَكْ أبن مَاكْتم وَأَهيمَا لون 
بَسِيْكٌ ) (الحديد: ؛). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان درجة 
الإحسان: «أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه, 
فهو يراك «[رواه البخاري (ه؛ /الا/ا), ومسلم (8؛ 
4)]. 

ومهما استشعر القلب حلاوة الإيمان والمراقبة فإنه 
يستحي من مخالفة أمره؛ وارتكاب نهبه: 
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التو هيد 


إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل 
خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن الله بغفل ساعة 
ولا أن ما يخفى عليه يغيب 
راود رجحل أعرابية في لبلة شديدة الظلمة؛ وقال 
لها: «والله؛ ما يرانا إلا الكواكبء فقالت: فأين 
مكوكبها؟!». 
والتقوى: هي علم القلب يقرب الله سبحانه. 
7- إحباء الآداب الإسلامية: 
كآداب النظر والخلطة والاستتئذان: فإذا أهمل 
العبد هذه الآداب الإسلامية دخل عليه الشرء فمن 
أطلق لحظاته دامت حسراته. 
قال بعضهم: 
كل الحوادث مبدوّها من النظر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها 
فعل السهام بلا قوس .ولا وتر 
وامرء مادام ذا عين يقلبها 
في أعين الناس موقوف على خطر 
يسر مقلته ما ضر مهجته , 
لا مرحبا يسرور عاد بالضرر 
وكذا البعد عن أماكن الاختلاط والفحورء والتبرج 
والسفور. ومخالطة أصحاب الشهوات؛ والمعرضين 
عن طاعة رب الأرض والسماوات؛ فإن في خلطة 
هؤلاء ترغيبًا في الدنيا الدنية والشهوات الدنديوية: 
أما مخالطة أهل الزهد والورع والرغية في الآخرة, 
فإنها ترعَبٍ في ما عند الله من نعيم وتَزهّد في زينة 
الدنيا الفانية. 
وكذا مراعاة آداب الاستئذان؛ فلا بهجم على أحد 
بغير استئذان: ولا يقف أمام الباب عند الاستتذان؛ 


ا 


60111126[.71 2142111 تلاط لعدجهامنا 


حتى لااتقع عينه على عورة غافلة: وقد قدمنا في 
باب التربية على الآداب النيوية والسنن المصطفوية 
هذه الآداب يشيء من الإسهاب, فلا نطيل بذكرهاء 
والله الهادي. 1 
*- البعد عن المثدرات الجنسية: 
قال الدكتور عبدالله ناصح علوان: « من المسئوليات 
الكبرى التي أوجبها الإسلام على المربي أن يجذنب 
ولده ما يثيره جنسنًا ومُفسده خلقيا. وذلك حينما 
يبلغ الولد سن المراهقة:.:وهو السن الذي يتراوح ما 
بين العاشرة إلى البلوغ. 
ولقد أجمع علماء التربية وتالأخلاق على أن مرحلة 
المراهقة هي من أخطر المراحل:في حياة الإنسانء 
فإذاعرف المربي كدف دُربي الولد. وكدف بنتشله 
من أوحال الفساد وبيثتات الانحلال» وكيف بوجهه 
التوجيه الأمثل: فعلى الأغلب أن الولد ينشأ على 
الخلق الفاضل؛ والأدب الرفيع: والتربية الإسلامية 
السامية». [تربية الأولاد في الإسلام قا رلالاه)]. 
- فمن المثيرات الجنسية التي ينبغي أن بتجنبها 
الشباب: أماكن التبرج والتهتك والسفورء كالأسواق, 
والشواطى» وأماكن اللهو والمتنزهات. 
- ومن المثيرات الجنسية: الصور القاضحة التي 
تمتلئ بها الجرائد والمجلات التي دقوم عليها تجار 
الشهوات: والذين بحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين آمنوا. 
- ومن ذلك المسلسلات الهايطة والأفلام الساقطة 
التي تُعرض على شاشة التلفاز والفيديو وأجهزة 
استقبال البث المباشر التي تنقل إلى بيوت المسلمين 
الحياة الغربية العفنة التي مات فيها الحياء, 
وذهدت الغيرة. وضاعت الأخلاق: واختفت معاني 
الشرف والمروءة, وصارٍ الثاين أضل من الموائم 
إيتَمَنَعُونَ وَيَاكلونَ كما فَأكُلُ الأَنْعَامُ وَالنَارٌ مَخْوّى 
). 
د ألف الناس رؤية المتبرجات والمتهتكات: 
ورؤّية الاختلاط الماجن بين الرجال والنساء؛ فإنهم 
لا يستقبحون القبيح: ولا يذنكرون المذكرء فينبغي 
أن يضون المسلم سمعه وبصره وجوارحه من كل 
مايثيره؛ حتى بحدا حداة عفيفة طاهرة مطمئنة 
ومن أجل منع الإثارة الجنسية: أوجب الإسلام على 
المرأة إذا بلغت سن الرشد الالتزام بالحجاب عند 
خروجهاء وجعل للعورة حدوداً فلا يكشف من المرأة 


ما يثير فتنة, ولا يظهر شيئاً من حسن أو جمال» 
وجعل لباس المرأة لايصف الجسم ولا يشف عنه. 
قال عليه الصلاة والسلام: د صنفان من أهل النار 
لم أرهما: قوم معهم سياط كاذناب البقر يضريون 
بها الناس؛ ونساء كاسيات عاريات مُمبلات مائكلات 
رعوسهن كأسنمة البّخت المائلة؛ لا يدخلن الجنة, 
ولاايجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
كذا وكذا» والحديث رواه مسلم (98١؟).‏ [تربية 
المراهق» (ص: .])٠١9‏ 

وقال النووي: «هذا الحديث من معجزات النبوة؛ 
فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان:ء وفنه زم 
هذين الصنفين». قدل: معناه.كاسدات من نعمة الله, 
عاريات من شكرهاء وقيل: تستر بدنها وتكشف 
بعضبه إظهارا بحالها ونحوه. وقيل: معناه تلبس 
ثوبا رقيقا يصف لون بدنهاء أما ماتلات فقيل 


معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. مميلات أي 


بعلمن غيرهن فعلهن المذموم» شرح 
صحيح مسلم» .)4605/١5(‏ 

4- التبكير بالزواج: 

عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « يا معشر 
الشياب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن 
لميستطع فعليه بالصوم فإنه له:وجّاء» [رواه 
البخاري (معك٠ع٠ه/ء‏ ومسلم .])١5٠١(‏ 

فإذا يلغت الفتاة سن الزواج: وتقدم لها من هو 
كفء لهاء فعلى وليها أن يبادر بتزويجهاء وكذا 
الشاب إذا كان عنده مؤن الزواج أو دملك والده أن 
بزوجه: فعليه ! ن دبادر إلى تزويجه؛ فإن الزواج 
أغض للبصرء » وأحصن للفرجء وإن لم يفعلوا ذلك 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير: 

دقول الدكتور بدير محمد بدير: « حثت السنة 
المطهرة على المسارعة بتزويج الشباب؛ فالزواج 
سيب من أسباب الاستقرار التحسسى والإشباع 
الغريزي الفطري عن طريق نظيف مشروع: وذلك 
حتى يسلم الشباب من الانحلال الخلقي, وشبوع 
الفاحشة, والاتصال الحرام: وتفشي الأمراض 
الفتاكة بين الشبابء تلك الأمراض التي تقضي على 
النسلء وتوهي القوة, وتنشر الوباء. وتكون سبب 
العداوة والبغضاء» [منهج السنة النبوية في تربية 
الإنسان» (ص: .])١19‏ 

وقول الدكتور عبد العزيز بن محمد النغدمشي ما 
ملخصه: «١‏ وهكذا نجد أن الإشباع الغريزي حاجة 


النووي على 


ملحة في مرحلة المراهقة: وأن النضج المدكر يقتضى 
الإشباع المبكر. ويكون ذلك بالزواج المبكرء والزواج 
المبكر هو الأصل والطريق الطبيعي الفطري لتلبية 
الحاجة الغريزية, والشوق والميل إلى الجنس الآخر؛ 
بسبب هذه الحاحة الملحة, والأسياب الآخرى أمر 
يقعّده المنهج الإسلامي ويؤصله. وبِيّن الأاسلوب 
الناجح في إشباعه وتوجيهه. وقد سبقت الإشارة 
إلى أن المنهج الإسلامي منهج فطري واقعي في 
كل مطاليه وتشريعاته». [المراهقون.. دراسة نفسية 
إسلامية للآباء والمعلمين والدعاة (ص: /ام - 88): 
دار طيبة]. 

5- اختيار الصحبة الصالحة: 

التي ترشد إلى الخير وتعين عليه, وتحذر من الشر 
وتمنع منه؛ فمن أراد سلامة دينه ودنياه. وصيانة 
نفسه وعفتها وكرامتها؛ فعليه بالانضمام إلى رفقة 
صالحة تؤنسه في غربته. وتعينه على طاعته, 
فليس شيء أنفع للعبد من مجالسة الصالحين 
والنظر إلى أفعالهم: وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: : إنما مثل الجليس الصالح. والجليس 
السوء؛ كحامل المسكء, ونافخ الكير. فحامل المسك: 
إما أن يحذيك, وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه 
ريحاً طيبة, ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابكء وإما 
أن تجد منه ربحا خدبيثة». 

فمن وَفق للصحبة الصالحة أخذت بيده إلى طريق 
العفة والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. ومن 
سقط في رفقة فاسدة أضاعت عليه دنياه وآخرته, 
ولم ينل منهما إلا الصفقة الخاسرة والتجارة 
البائرة. 
دقول الأستاذ محمد حامد الناصر: 

« ولعظم الأثر الذي تحدثه الرفقة, ووضوح هذا 
التأثير في شخصية الصديق وسماته صار المريون 
والمجريون يعرفون المرء من رفقائه وجلسائه, 
ويقومونه بمعرفتهم لأصدقائه وقرنائه؛ وقد جاء 
في الأثر: « وإياك وقرين السوء؛ فإنه به تُعرّف». 
ونادى الحكماء باستخدام هذا المقياس الدقيق 
للتعرف على شخصية الإنسان وشمائله. حتى قال 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 

[تربية المراهق في رحاب الإسلام (ص: )١48‏ ط. دار 
رمادي للنشر ودار ابن حزم]. 
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5 ومما بعين على العفة: التسامي والاستعفاف: 
عملا بقول اللة عن وجل: (لدَتَعَفِ ف اَن لا حَدُونَ 
اا حَقَ يي لَه ) (النور:7). 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: « ومن لم 
تناع ةوالعو لجا [رواه البخاري 
(0039): ومسلم (14+5)]- 

والمقصود بالتسامى والاستعفاف: هو أن يحتهد 
المسلم بكل طاقته في العبادة والطاعة والدعوة 
إلى الله عز وجلء وأن يُكثر من الصيام الذي يكسر 
الشهوة: وتذل به النفس؛ فيقوى عليها المؤمن 
ويطوعها لله عز وجلء والنفس إن لم تشغلها 
بالحق شغلتك بالباطل والمعاصيء وقد وعد الله من 
سلك طريق العفة والاستعفاف بتيسير أمر الزواج 
الذي يتمع قي الع تفسيهيعا قيرع اللبتعز وهل 


حدوة عا حي 


وأحله. فقال تعالى: (وَأَسََيْفٍِ ف لذن لا يجدوت ن 
ب نسب أله كه ). 
قال الدكتور عبدالله ناصح علوان ما مخلصه: 


فالتسامي هو أن تنفس عن نفسك بجهد روحي, 
أو عقلي, أو قلبيء أو جسدي: يستنفن هذه القوة 
المدخرة,. ويخرج هذه الطاقة المحبوسة بالالتجاء 
إلى اللهء والاستغراق في العبادة: أو بالانقطاع إلى 
العمل والانغماس في البحث. أو بالجهد الجسدي 
والإقبال على الرياضة: والعناية بالتربية الدينية, 
أو البطولة الرياضية. [تربية الأولاد في الإسلام 
(ال/كاوه))]. 

/- ومما يعين على العفة: معرفة يعض المواقف 
الإيمانية في العفة والاستعفاف: 

كموقف نبي الله يوسف عليه السلام وعفته عن 
امرأة العزيزء وهي التي راودته عن نفسه. وهو في 
بيتهاء وغلقت الأبواب: وقالت: هيت لك. فاعتصم 
بالإيمان ولجأ إلى الله الرحمن وقال: (َمََادَ أله إِنَهُ 
أَحْسَنَّ نوق ليوسف: 57). 

ومن ذلك قصة مرثد بن أبي مرثد الصحابي رضي 
الله عنه. عندما دعته عناق للزنا فأبى وقال يا عناق 
إن رسول الله قد حرم الزنا. وانظره مفصلاً عند 
أبي داود )5١81١(‏ . 

وغير ذلك من الموافق الإيمانية الشريفة, وقد ذكرنا 
جملة من ذلك في كتاب «مواقف إنمانية». فلا نطيل 
بإعادة ذكرهاء والله المستعان. 

وللحديث يقية إن شاء الله, والحمد لله رب 
العالمين. 


الحمد لله والصلاة على رسول الله ومعد... 

فقد ذكرنا في الحلقة الماضدة موقف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أصحابه لما نادى فيهم 
مَوْمَ انصرّف عَنِ الأخرَاب أن لا يُصَلِين أحَدٌ العصر 
إلا في نني قرَيْظة, فتخوف فاسٌ فوت الوقت 
فصَلوًا دون بسني مربملا وقبلٍ أن دوتو اداه وقال 
آخرون: لا نصّلي إلا حَيْتْ أمْرَنا رْسُول الله صلى 
الله علبه وسلم وإن فاتنا الوؤقت, فما عنف صلى 
الله عليه وسلم واحدا من الفريقين. 
ومن موقف الرسول ضلى الله عليه وسلم دإزاء 
الفردقين من قبول اجتهاديهما دون أن يقصح 
عن قصده لهم., ظهر العدل والإنصاف والوسطدة 
والرحمة بالمجتهدين, وليكون فعله قدوة لأتباعه 
أن يكونوا آهل رفق بالمخالفين. حتى لا يفرح كل 
حزب يما لديه. ويتعصب كل فريق للذي هو عليه. 
محاولا حَمَل خصمه على ما ديراه: وإخضاعه دين 
مدمه. فما أحمل الإسلام وما أعظم وسطبة هذا 
الدمن !! 
وذكرنا أمثلة اخرئى لبمان وسطدة هذا الدين 
الحنيفء وانتهينا عند بيان وسطية الإسلام في 
أداء العدادات» وأن النبي صلى الله علبه وسلم 
نهى عن الغلو والزيادة والتشدد في الدين» وبين 
أنه طريق هلاك. هلكت به الآمم السابقة, ونكمل 
فى هذه الحلقة قائلين بعون الله تعالى: 

الدين يغلب من تشدد فيه: 

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدًا لن 
يغلب الدين بالتشدد أو بالتفريط فيه؛ بل إن الدين 
هو الذي يغلب كل مخالفيه. 

فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النْبِيّ صلي 
الله عليه طلم ' قال: هن الدَينَ ِيْسْرٌ وَلَنْ مُشادٌ 
الدّينَ أَحَدْ !ا غلبَهُ فَسَدَدُواء وَقَارِبُوا وَأْنْشرُواء 
وَاسْتَعِينُوا بالعَدْوَة وَالرُوْحَة وَشَيَّء من الدلجة». 
[صحيح البخاري اك“ركل]. 
والمعنى: لانتعمق احد فى الأعمال الدينية ويتزك 
الرفق إلا عجز وانقطع فيُغلب. 
وقوله: «فِسَددُوا» أي: الزموا السدادء وهو 
الصواب من غير إفراط ولا تفريطه والسداد: 
التوسط في العمل. وقوله: «وَقَارِبُواء أي: إن لم 
تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب 
منه. قوله: «وَأَيْشْرُواء» أي: بالثواب على العمل 
الدائم وإن قل. وقوله: «وَاستعينوا بِالْغَذوّة» 
أي: استعينوا على مداومة العبادة يفعلها في 
الأوقات المنشطة؛: وهي أول النهار؛ ما بين صلاة 
الفجر وطلوع الشمس. وَالرَوْحَةُ بالفتح: السير 
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بعد الزوال. وَالدُلْجَةُ: السّيْر آخر الليل» وقيل: سير 
الليل. والحديث نص في أن الدين يسرء وأن الدين 
قصد وأخذ بالآمر الوسط. [تعليق مصطفى البغا على 
صحيح البخاري .]١ 5/١‏ 

0- وسطية الاسلام هي المعاملات: 
أ. العدل بين ضعاف الرعدة واقويائها: 
لما ولي أدبو بكر رضي الله عنه الخلافة حَمِدَ الله 
تغالى وَأنْنَى عَليْه بالذي هُوَ هله كم قال أمّا بَعُْ 


أَحْسَنْتُ فأعيتُوني وَإِنَ أَسَأْتٌ فَقَوّمُونَي/ الصدق 
مات وَالكذبُ ختّانة والضُعيفٍ فيكم قوي عندي 
حتى أرجّع عَلَيْه حقّه إن شَاءَ الله وَالقويُ فيكم 
شكيت [عندي] حَنَّى كد الْحَقّ م إِنْ شاء الله له 
يَدَعُ قوْمٌ الجهَانَ في سَبِيلٍ اللّه إلأخذلهم اللّهُ بالثله 
ولا تشيعٌ الفاحشة ة في قَوْمِ إلا عمّهم الله بِالبَلَاءء 
أطيعُوني ما أَطَعْتُ الله وَرَسُوْلَهُ فإذا عَصَدْتُ الله 
وَرَسُولَهُ فلا طاعَة لي عليكم, قومُوًا انو صَلَاتكُمْ 
دَرْحَمْكُمُ اللّهُ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحيح. . [البدابة والنهاية 
م لم]. 

وفي هذا الأثر تظهر وسطية الإسلام وعدله بين صغير 
أفراده وكبيرهم, وإنصافه لضعيفهم من قويهم, لأنهم 
إن لم بكونوا كنكك غلا قداسة لهم عند القد ولا تكرسر 
عن جابر مرفوعًا:كَيْف يُقَدَسُ الله أمة لا يُؤْحدْ 
ال من شديدهم؟». [ابن ماجه: :40٠١‏ وقال 
الآلباني: صحيح]: 

بِ- ومثل ذلك أيضًا العدل بين الأولاد والزوجات 
عَن النْعْمَان كن مشيرٍ قَال: : تصَدّق عَلَيّ أبي بِبَعْض 
مَالَهء فقالت أمي عَمْرّة بِنْتُ رَوَاحَة: لا أَرْضي حَتَى 
تُشَهِدَ رَسُولَ الله صلى آلله عليه وسلم, فانْطلق أبي 
إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلى صَدَقتيء 
فقَال لَه رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «أفَعَلَتَ هذا 
بولدك كُلَهِمْة» قَال: لاء قال: «اتّقوا الله وَاعْدنُوا في 
أَوْلَادَكُم», فرَحَعٌ أبي, فَرَدٌ تلكَ الصّدَقَة فيد 
*/ 11347]. 

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَِيّ صلى الله 
عليه ونسلم قال: «إذَا كَانَ عنْدَ إلرّجُلِ امْرَأنَانِ فَلَمْ يَعْدِلَ 
يَنِنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ م القيّامَة وَشقهُ سَاقط. أي ذاهب أو 
أل [سنن الترمذي */ ]. ,إضتجيع. 
0 .كانوا اعداء: 

قال الله تعالي: ( ينا الديرت: َامثوأ ووأ كيت 
نه شُهَدَآه مطل ا كان قوم ع ََّ 
صََدِلُواً) [الماكدة: 4 يعني لا يحملنكم بغضهم على 
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عدم العدل, اعدلوا ولو كنتم تبغضونهم. 
وكان الثدى صلق الله -علية وسلم تدعو رده عل وجل 
يقول: ٠‏ أسالك خشيتك في الغذْب والشهادّة, وكلمة 
الحق في الْعَضَبٍ وَالرّضاء وَالْقَصْدَ في الفقر وَالْعنَى». 
[مسند أحمد /٠‏ 755] حديث صحيح. 
ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله 
بن رواحة رضي الله عنه إلى اهل خيبز ليخرصض 
(ليُقدر) عليهم ثمر النخلء وكان اليهود يزرعون 
الآأرض. للمسلمين على النصف , فحدث أن عبد الله 
بن رواحة رضي الله عنه قسم لهم نصيبهم وخيّرهم 
أن بأخذوه أو يبأآخذوا النصف الآخرء فعرفوا أن 
هذا هو العدل بعبدنه؛ فقالوا:. بهذا قامت السموات 
والآرض ؛ أي بالعدل. 
قال ابن حبان:» وَكَانَ عَبْدُ الله نْنُ رَوَاحَةَ يَأتيهمْ كُلْ 
عاد بخرضها علبهد, م يُحَمَنْهُمُ الشطرَء فَشَكوًا إلَى 
َسْتُولٍ الله صلي الله عليه وسلم شَدّة خرصه وَآرَانُوا 
أن دَرَشُوةٌ فقال عيد الله: نا أغداءً الله؛ 4 أَحُطعمُوني 
السّحْتَ؟, وَإللّهِ لقَدْ حِفْتُكُمْ مِنْ عنْد أحبّ الناس إل 
وَلَأَنْتُمْ أنغضٍ إليّ من عَدُتكُمْ من القرَدَةٍ والخنازيري 
وَلَا يَخملنِي يُغضي إِيأكُمٌ وَحُبَيٍ ِيَاهُ على أَنْ لا 
أغدل عَلَيْكُم فقالوا: بهذا قامت السَّمَاوَاتٌ وَالأَرْض. 
[صحيح ابن حيان - آرم ١>]وإسناده‏ صحيح. 
فانظر آخي إلى أثر العدل والوسطية في استخراج 
شهادة أعداء الملة لأهشلهاء وثنائهم على هذا الدين 
وأهله. با ليت قومنا في أزماننا يمتثلون هذه 
المعاني. 
د- احترام العهود ولو كانث مع المشركين؛ ولو اضطر 
المسلم لهذا العهد: 
الإسلام دين نقي نظيف, طاهر عفيفء لا يعرف أن 
يجور أو يحيف. ولا يقبل المراوغة والتزييف. ولا 
يرضى لأوليائه أن دظهروا بمظهر غير لاكق؛ يصد 
الناس عن دعوة الحق وتضيع الحقائق. 
-ومنانماذج العدال والإخصاف التي تنظهر وسطية الإمنلام :ما 
جاء لهذا الغبر: 
حَدَثَنَاحُذَيْفةُ نُ اليَمَانء قالَ: :مَا مَنَعَني آَنْ أَشَهَدَ مَزْرَا 
ِل أني خَرَجْتٌ نا وَأَبِي خسيل. ٠‏ قال: فاخذنا كفارٌ 
قُرَئْش اقالوا: إنْكُمْ يدون مُحَمّدَا فَقَلنًا: مَا ُرِيِدُهُ؛ 
مَا مَرِيدُ إِلّا المدينّة, فا ذوا منًا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ 
لتَنْصَرفن إلئ المدينّة, وَل نقاتل مَعَهُ فَآتَنْنا رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْهَ ونكد فأَخْبَزِنَامُ الْخْيَر فقال: 
«انْصَرقَاء نَفي لَهُمْ بِعَهْدهِمْ وَنَسْتَعِين الله عَلَيْهِمْ. 
[صحيح مسلم / 5 .]١‏ 
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قال النووي رحمه الله تعالى: أَرَادَ التَِّيُّ صلى الله 
عليه وسلم أَنْ لا يَشيعَ عَنْ آَصْحَابه نَفض الْعَهْدء وَإِنْ 
كَانَ لا يَلرَمُهُمْ ذلك لآن المشيمٌ عَلَنْهِمْ لا يَذكرُ تأويلا. 
[شرح النووي على مسلم /1١‏ 144). 
صحيح أن الذي يشيع عنهم, ويشنع عليهم لن يتلمس 
لهم عذرًاء ولن يعرف لهم قدرًاء ولن يبغي لهم أجرا. 
وعند أحمد بن حذبل رحمه الله تعالى ان النييصلي 
الله عليه وسلم قال لحديقة وأببه: (فوا لهُم)؛ أَمُرٌ 
لحدَيْقة وابيه بِالوَفَاء للمُشركين بِمًا أعاهدوهما عَلَيْه 
حين أخذوهماء أن لا يقاتلوهم, ققبل عُذْرِهمَا وَأَمِرهمًا 
بالوَقَاء. (ونستعين الله اعلديم أي على قَثَالهمْ فإنما 
َلَنْضْر من عند الله لا بِكَذرّة عدد وَلَا عُددء وقد أعانه 
الله تعالى» وكات واقعة أعن الله بها الإسلام وميد 
(رواه أحمد, عن حُدَيْقَة بن الْيَمَان). [التيسير بشرح 
الجامع الصغير؟/ .]١74‏ 
ومن النماذج العالية ي أداء الأمانات: 

ه - موقف أبي العاص بن الربيع زوج زيِنب بنت 
المصطفى صلى الله عليه وسلح: 
- عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ رحمه الله تعالى قال: حَدّكَني عَنْدُ 
الله بْنُ أبي بَكْر بْن حزم قَالَ: خرج أَبُو العاص (زوج 
زينب بنتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم) تاجرًا 
إلى الشامء وكان رجلا ماموناء فكانت معه بضائع 
لقردشء» فاقبل فلقيته سرية للنْبِيَ صلى الله عليه 
وسلمء فاستاقوا عيرّه وهربء وقدموا على رَسُول 
اللّه صلى الله عليه وسلم بما أصابوا فقسمه بينهم, 
واأتى أَيُو العاص حتي دخل على زينب فاستحار 
بهَاء وسألها أن تطلب لهُ من رَسُول اللّه صلى الله 

عليه وسلم رد ماله عَلَيْهه فدّعَا رَسُول اللّه صلى الله 

عليه وسلم السَّريّة فقال لهم: «إِنّ هذا الرجل منا حيث 
قد علمتم (يعني أنه زوج ابنته زينب)» + وقد 00 
نر تردوا عَلَيْه فافعلواء وَإِنْ كرهتم فأنتم وحقكم». 
الو بل نرده عَلَيْهٍ فردُوا والله عَلَيْه ما أصابواء 
ثم خرج أبو العاص حتى قدم مكة, فأادى إلى الّاس 
بضائعهم, » حتى إذا فرغ قال: دا معشر قريشء هَل 
دلي لاحد تكم جعي اليا #انواز : لا؛ فجزاك الله خيرًا. 
فقال: أما والله ما متعدي أن أسلم بالمدينة قبل أن 
أقدم علدكم إلا تخوفا أن تظنوا أني إنحا أسلمت 
لأذهب بأموالكمء فإني أشهد 3 ل إله إلا الله وَأنَّ 
مُحَمدًا عبده ورسوله. 
وعن الشعبي؛ قَال: قدم أَبُو العاص من الشام ومعه 
أموال المشركين» وقد أسلمت امرأته زينب وهاجّرّت. 


فقيل لَهُ: هَلْ لك أن تُسْلم وتأخذ هذه الأموال التي 
معك؟ فقال: بئس فا أبدا به إسلامي أن اخون أمانتي. 
وكفلت عَنْهُ امراته أن برجع فيؤدي إلى كل ذي حق 
حقّه؛ فيرجع ويُسْلم, ففعل؛ وما فرّق بينهماء يعني 
النبيّ - صَلَى اللّهُ عَليّْه وَسَلُمَ. [تاريخ الإسلام للذهبي 
١‏ ] 

فانظر أبها المسلم إلى هذا السلوك الحميد؛ حيث 
لم يتجاهل أبو العاص مشاعر قومه وإن كانوا على 
الشرك. بحيث لا يفزعون على أموالهم حال معرفتهم 
بإسلامه, أو يتركهم يسيئون به الظنء ولا ينبغي 
ده الظن. وكل ذلك من سماحة هذا الدين ووسطيته 
واعتداله ويُسره. ثم إن أبا العاص رضي الله عنه 
لم يشأ أن يبدأ إسلامه بشيء يشينه في نظر غير 
المسلمين. 

1. الوسطية ‏ الاعنقادات: 1 
ودين الله وسط بين من يتشدد كالخوارج فيكفر 
من وقع من المسلمين في المعصية. وبين المرجئة 
المتساهلين الذين يرجئون ويؤخرون العمل عن النية, 
بمعنى إذا كانت نيتك سليمة فلا يضرك ما فعلت 
أو ما تركت. وهم الذين يقولون: لا تضر مَعَ الإيمَان 
مَعْصيّة كَمَا لّا تفع مَعَ الكفر طاعّة. 
قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: 
وَالمعْتَزِلة مُوَافِ وار هنا بيبخ الاخره هم 
وَافَقُوهُمْ على أن مرْنَكبَ الكَبِيرَة مُخَلَدّ في النَار, لكن كن 
قالت الخوارج: نُسَميهِ كَافرَاء وَقالَت المغتزلة: نَسَمَيه 


فاسقًاء فالخلاف يَنْنَهُمٌ لفظيّ فقط,ٍ , 

وال اله تفقو ايضا على انه يدون الوذ 
المرّتِبٍ على ذ ذلك الذنب, كمًا ؟ وردت به النصُوصٌء لا 
كَمَا َقولهُ المرَحِفَةُ من أَنَّهُ إلا يَضْرٌ مَعَ الْإيمَانٍ ذنبٌ, 
وَلَا يَنْفعُ مَعَ آلْكفْرٍ طاعةٍ وإذا اجْتَمَعَتَ نُصُوصٌُ 
الوّغد التي اسْتَدَلتَ بها المرْجَِةُ ٠‏ وَنْصُوصِ الَعيد 
الذي استدلت بها الخوارج والمعتزلة, تبين لك فَسَادْ 
القولين! وَلا قَائِدَةَ في كلام هَؤلاء سوّى نك تَسْتَفِيدُ 
مِنْ كلام كل طائّفة فساد مذهب الطائفة الأخرى. 
[شرح الطحاوية - لأبي العز الحنفي؛ تعليق وتخريج 
الشيخ الألباني. ص: 77] 

وكذلك دين الله تعالى وسط بين المعطلة الذين عطلوا 
ونفوا صفات الله تعالى كالسميع والبصير وأنه 
سبحانه يفرح ويسخط ويقبض ويبسط وأن له يدا 
وعينًا؛ زاعمين أنهم لو أثبتوها لله تعالى شبهوه 
بخلقه.وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومّن وافقهم, 


لجس لداعتب رادا 
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وبين المشبهة الذين مثلوا وشبهوا الله تعالى بخلقه 
في ذاته وصفاته وقالوا: إن الله جسم وهو موجود 
فهو محدود. 
قال الذهبي: والمقصود بالسلف هم الصحابة 
والتابعون ومن سار على نهجهم. ولقد كان قولهم 
في الاستواء كقولهم في سائر صفات الله. فهم 
وسط بين طائفتين هم المعطلة والمشبهة. فهم لا 
يمثلون صفات الله بصفات خلقه. ولا ذاته بذوات 
خلقه كما يفعل المشنهة. وكذلك لا ينفون عن الله ما 
وصف به نفسه؛ ووصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلمء فيعطلون أسماءه وصفاته, ويحرفون الكلم 
عن مواضعه؛ ويلحدون في أسمائه وآياته كما فعل 
المعطلة. بل كان مذهبهم في سائر الصفات - بما 
في ذلك الاستواء- أنهم يصفون الله بما وصف به 
نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله 
عليه وسلم نفياً وإثباتا. وطريقتهم في الإثبات أنهم 
يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف 
لهاء ولا تحريف, ولا تمثيل: ولا تعطيل. وطريقتهم 
في النفي أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع 
إثبات كمال ضد ذلك المنفي. [العرش؛ لشمس الدين 
الذهبي ا لاما]. 
وقال شيخ ذم أيضًا: ولو اعتصموا بالكتاب 
والسنة لاتفقوا كما اتفق أهل السنة والحديث, 
فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من 
أصول دينهم: ولهذا لم يقل أحد منهم: إن الله جسم 
ولا قال: إن الله ليس بجسيم. بل أنكروا النفي لما 
ابتدعته الجهمية من المعتزلة وغيرهم, وأنكروا 
ما نفته الجهمية من الصفات مع إنكارهم على من 
شبه صفاته بصفات خلقه, مع أن إنكارهم كان على 
الجهمية المعطلة أعظم منه على المشبهة؛ لأن مرض 
التعطيل أعظم من مرض التشبيه. [درء تعارض 
العقل والنقل ده لاك )]. 

/. النوسط ل النصيحة والموعظة 
وحدى فى الموعظة والتصيحة ينيغي التوسط حتى 
لا يسام الناس ويملوا؛ كما جاء عن ابن عَبّاسِ 
رضي 0 0 احَدّثْ اماس كَل جُمُعَة (كل 


هد كم اء#.ه ه 


تستطع علبي ل ا 1 أنصث, ذا 
أَمَرُوك فَحَدَتهُم وَهُمْ إيشتهونه, وَانظرٍ السّجْعَ مَنّ 

الدّعَاء فَاجْتَنيْهُ» فإني عَهِدْثُ رَسُولٍ الله صلى 
الله عليه وسلّم وَأَضَحَابَهُ لا يَفعَلونَ إلا ذَلِكَ يَعْني 
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ل يَفعَلُونَ إلا ذَلِكَ الاختنَابَ.[صحيح البخاري // 
]. ' 
وعَن اْن مَسْعُودء رضي الله عنه قَالَ: كَانَ الشَّبِيُ 
صلى الله عليه وسّلم ٠‏ «يَتَحْوَلنَا (يُخَفف) بالمؤعظة في 
الآيّام؛ كَرَاهَة السّامّة علننا». : حتى لا يصدينا 
الملل: [صحيح البخاري ١‏ 16]. 
وقال عَلِي بْنْ أبي طالب رضي الله عنه: أَحِمُوا هَذهِ 
القلوت وَاطلَيُواً لها طَرّفَ الحكمّة فَإِنْها تَمَلّ كَمَا قَصَلَ 
الأَيْدَانٌ. 
[المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطي 
ص: .]١16١‏ 

/ الوسطية يك الانتماوات لثلا تتوثد عداوات 
وذم الإسلام التحزب الذي يي يعتني بالحزبية وأفرادها 
وأعضائهاء فقال الله تعالى: «منّ الذينَ فَرقُوا 
دينَهُمْ وَكانُوا شيّعاً كُُ حزب بما لَدَيْهِمٌ فَرِحُونَ». 
(الروم/01: .. 
وعَنْ جُبَيْرِ نْنِ مُطعم رضي الله عنه؛ قَالَ: قال رَسُولُ 
الله صلي اللّه علية وسلم: «لّا حلّف في الإسْلام, 
وَأَيّمَا حلف كان في الجاهليّة ة لم يَْدْهُ الإِسَلامُ إلا 
شدة». [صحيح مسلم 5/ 51]. 
والمعنى: (لا حلف) لا تعاهد على مثل ما كانوا 
يتعاهدون عليه في الجاهلية مما يتعارض مع 
الإسلام. 
وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة 
الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر 
والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ., وهذا 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث: 
«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة». [شرح النووي على صحبح مسلم 4//ر .]195١‏ 
ولما ظهرت العصبية من وراء التحزب والانتماءات 
غضب النبي صلى الله عليه وسلم ووصفها بالجيفة 
المنتنة. 
فعن جَابِرٍ يْنِ عَبْدِ اللّه رَضيّ اللَهُ عَنْهُمَاء » قَال: كُنًا 
في غزاة: فكسَعٌ (ضرب) رَجُلٍ من المهَاحِرِيِنَ» رَجُلَا 
مين الأَنْصَارٍِ فقالَ الأنصَارِي: نَا ١‏ لَانْضَارٍ وقال 
المهَاجِرِي: يآ يا للْمُمَاحِرِينَ فسمع ذلك رَسُول اللهصلى 
الله عَلّيه وسلم فقال: «مَا يَال دَعْوَى الجآهليّة» 
قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّهه 4 كَسَعٌ َجُلُ من المهَاحِرِينَ رَجُلًا 
من الأنصَارِ فَقَالَ: «دَعُوهًا خانيا مُنْتنَة». [صحيح 
البخاري 7/5 154]. 
فما أنظف هذا الدين وأنقاه وأطهره؛ وكذلك رحاله., 
فاعتبروا يا أولي الأيصار. 

وللحديث بقية إن شاء الله. 


في مجموع الفتاوى (1/4؟) حيث قال: «وفي 
دولة ٠‏ سي الْعَنُاسِ المأمُونِ « ظهَنَ, « الخرمية «١‏ 
وَنْحْوْهُمٌ م المتَافقِينَه وَعَرّبَ مَنْكُثْبٍ الْأوَائَلٍ 


مَقَالَات الصَّابَتَينَ وَرَاسَل مُنُونَ المشركينَ 
مِنْ الهند وَنْخوهِمْ حتى صار تَيْنَهُ وَبَيْنَهُم 
مُوَدَّة. قَلَما ظهر ما ظهَرَ 


وَأهَلٍ الكتّاب ؛ كَانَ مِنْ أَثْرِ ذلك: ما ظهَرَ منْ 


أَهْلٍ الصَّلَالٍ وَتَقَرِيب الصّابئة وَنحْوهُم من 


عَقَلًا وَعَدَلَا وَإِنْمَا هُوَ َجَهْلِ وَظَلمٌ إِذ التَسْوية 
بَيْنَ ا مؤمن وَأَُنَافقٍ ؛ والمسلم وَالْكَافر أَعظمٌ 
الخللم وطلب الْهُدَيٍ عنْدَ هل الضَلال أغظم 
الحهّلٍ فتَوَلدَ من ذَلَكَ مخنّة الْجَهْمِيّة حَنَى 
أُمْتْحدَتْ 218 بنفي الصّقَات وَالتَكُدِيبِ كلام 
اللّه وَرُؤْيّته وَجَرَى من مخنة الْإِمَّامَ أَحْمَدَ 
وَغَيْرِهِ مَا جَرَى مما يَطول وَصْقهُ. 
أولا: المتن؛ 

رُوِي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «لما خلق الله تعالى 
العقل قال له: قح فقام: ثم قال له: أدير فأديرء ثم 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة هذه 
القصة التي انتشرت على السنة القصاص الذين يقدمون العقل على النقلء وسلكوا سبيل المعتزلة 
الذين وضعوا هذه القصة الواهية وغيرها؛ ليؤيدوا بها هذه الفزية. ويهدموا الصحيح الثايت من 
السنة المطهرة باصطلاحات أجنبية دخلت أثناء الفتوحات الإسلامية بواسطة الكتب اليونانية, فدخلت 
الفلسفة في العقيدة ووجدت تشجيعًا رسميًا ودعمًا قويًا من الخلفاء المعاصرين وفي مقدمتهم الماأمون 
العباسي وموقفه من إمام أهل السنة أحمد بن حذيل رحمه الله معروف. 

ولقد بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ١‏ 


الْمَجْلُوبَة مَنْ بلآد الرُوم مٍَ الفقيل ددني ]| 


قال له: أقبل فأقيل؛ ثم قال له: اقعد فقعد, فقال 
له: ما خلقت خلقا هو خيرٍ منك, ولا اكرم منك: 
بك آخذء وبك أعطيء ؛ ودك أغرّف, وإِيّاك أعاقب, 
لك الثواب» وعليك العقاب». اه. 


ثانيًا: التخريج: 


"5" أخرجه ابن عدي في «الكامل» (ك/7١)‏ 


من الكفر والنفاق ‏ 
في المسْلمينَ وَقَوِي مَا قوي من حَالٍ المشركين ا 


استيلاع الْجَهْميّة ؛ وَالرّافْضَة ؛ وَغَيْرِهِمْ من ا 


المتقلسقة, وَذَلِك بنوع رَأي بَحْسَيّهُ صَاحِبَةُ | 


(569/1) قال: حدثنا عيد الرحمن بن القاسم 
القرشي الدمشقيء حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظيء حدثنا حفص بن عمرء حدثنا 
الفضل بن عيسى الرقاشيء. عن أبي عثمان 
النهدي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
علبه وسلم قال: «لما خلق الله تعالى العقل...» 
الحديث. 
؟- وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 
)١15/١(‏ قال: أنبأنا محمد بن عبد الملك؛ قال: 
أنيأنا إسماعيل بن مسعدة.ء قال: أنيآنا أبو 
طالب العشاري قال: أنيأنا أيو حفص بن 
شاهين.» قال: أنيأنا حمزة بن بوسفء قال: 
أنبأنا أبو أحمد بن عدي قال: أخيرنا عبد 
الرحمن بن القاسم به. 
قلت: أي: من طريق ابن عدي نفسه. 

ثالثا: التحقيق 
-١‏ هذا الحديث أورده الحافظ الذهبي في 
«الميزان» (“/ر5ه7/٠7/1")‏ من طريق ابن عدي 


جمادى الآخرة 1450 ه إلتوثيد زع 


الذي أوردناه آنقًا وجعله من مناكير الفضل 
بن عيسى الرقاشيء ثم ذكر عن أحمد بن زهير 
أنه قال: «سألت ابن معيبن عن الفضل الرقاشى 
فقال: كان قاصًا رجحل سوء. قلت: فحديته؟ قال: 
لا تسأل عن القدري الخيدث». اه. 

"- قلت: وهذا ريط ببن الإسناد والاعتقان, 
فقوله: «القدري الخبيث:: القدرية هم أتباع 
معبد الجهني لأنه أول من تكلم بالقدر, 
وحقيقة مذهبهم أنهم يقولون: إن أفعال العباد 
وطاعتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله 
وقدرهء فأثيتوا قدرة الله على أعيان المخلوقين 


وقالوا: إن الله لم يردها ولم نشاها 
منهم وهم الذدن أرادوها 
وشاعوفا وفعلوها 
استقلالاء وأنكروا أن 
يُضل من يشاء ويهدي من 
يشاءء: فأثبتوا خالقا مع 
الله. وهذه القدرية 
مذهب باطل. 
أما أهل السينة 
والجماعة فاأثيتوا 
أن الغعباد فاعلون 
حقيقة, وأن أفعالهم تُنسب 
إليهم على جهة الحقيقة لا 
على جهة المجازء وأن الله 
خالقهم وخالق أفعالهم, 
قال الله تعالى: ١‏ واه لفك وَمَا كمون » 
[الصافات 53 
وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارًا تابعين لمشيئة 
الله, قال الله تعالى: لمن سه كم أن 5 2 تقد (0) 
وما مَعَامُوتَ إلا 53 بش ا 8 الْعلمِيتَ . ل 
ذكره الشبخ عيد العزيز السلمان في «الأجوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية» السؤال 
(164). 
“"- قلت: وهذا ثابت في أول حديث في صحيح 
مسلم عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال 
في القدر بالدصرة معبد الجهني, فانطلقت 
أنا وحميد بن عيد الرحمن الحميري حاحين 
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أو معتمرينء فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر. فوفق لنا عبد الله بن عمر 
بن الخطاب. داخلا فى المسجدء فاكتنفته أنا 
وصاحبيء أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله: 
فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ؛ فقلت: 
أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون 
القرآن ويتقفرون العلم: وذكر من شانهم وأنهم 
يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنفء قال: فإذا 
نقيت (ولثه لاحيرهم أدي ريه متهم :واههم 
براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو 
أن لأحدهم مثل أحد ذهيًا فأنفقه ما قبله الله 
منه حتى دؤمن بالقدر». اله. 
٠ -8‏ يلدت ويهذا بتبين 
معين في الفضل الرقاشي 
صاحب هذا الخبر الذي 
حاءت به هذه القصة 
الواهية. وأنه كان 
قاصًا رجل سوء: 
وعدماسئل 

«لا تسأل عن القدري 
الخددث». اه. 
قلت: هؤلاء أصحاب 
الدليل العقلى. 
ه- وقال أيبو سلمة 
التبوذكي: «لم يكن أحد ممن يتكلم في 

القدر أخبث قولا من الفضل الرقاشي». كذا 
في «الميزان» (/”ه"). 
5- قال ابن عدي في «الكامل» :)١17/5(‏ ١«سمعت‏ 
ابن حماد يقول: قال البخاري: فضل بن عيسى 
أبو عيسى الرقاشي خال المعتمرء قال عبد الله 
بن محمد عن امن هريد قال كان مرى القدرء 
ولئس أهلاً أن تَرْوّى عنه». اله. 

ملاحظة مهمة : 

نلاحظ أن أئمة الجرح والتعديل مثل الإمام 
بحيى بن مَعيّن والإمام ابن غيينة: والحافظ 
آبو سلمة التبوذكي عند التحذير من الروابة 


مره ود الله طبلاة316 :5 5153لا 


عنه يقرن بذلك بأنه قدري خبيث؛ من أجل ذلك 
كان حتمًا علينا أن نبين حقيقة مذهب القدرية 
أصحاب هذا المذهب الذين يبقدمون الدليل 
العقلي على النقل. 
- قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» 
:)3٠١/(‏ «الفضل بن عيسى الرقاشي كنيته 
أبو عيسى. وهو ابن أخت يريد الرقاشيء وكان 
خال المعتمر بن سلديمان من أهل البصرة كان 
قدريًا داعية إلى القدرء وكان يقصّ بالبصرة 
ممن يروي المذاكير عن المشاهير. 

رابعا: علة أخرى: 
وأخرج الحافظ ابن عدي هذا الخير الذي جاءعت 
به قصة العقل مرة أخرى في «الكامل» 
(؟رعة”) (158/ااه)في 00 
ترجمة حفص بن عمر يقال 
له قاضى حلب قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن القاسم, 
حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظى: حدثنا 
حدثنا الفضل بن 
عمتى الرقاسني يه: 
قلت: فلا يتوهم من 
لا دراية له بالصنعة 
الحديثية أن الحافظ ابن 
عدي دكرر الحديثء؛ فكما 
أن الامام البخاري يكرر 
الأحاديث في صحيحه حيث يقطعها في 
الأبواب؛ يسيب استنياطه الأحكام منهاء قال 
السيوطي في «التدريب» )150/١(‏ فللبخاري من 
الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي 
حدّرت الأفكار». اله. 
قلت: كذلك تكرار ابن عدي لهذا الحديث لإظهار 
علة أخرى في الحديث في ترجمة حفص بن عمر 
مما بدل على أنه ذكر علة أخرى في الخبر الذي 
جاءت به هذه القصة وجعله من منكراته وختم 
ترجمته قائلا: «ولحفص بن عمر أحاديث غير 
ما ذكرته: ولم أجد له أنكر مما ذكرته». اه. 
لذلك ذكره الإمام الحافظ ابن حبان في 


«المجروحين» )١509/١(‏ قال: «حفص بن عمر 
قاضي حلبء. شيخ يروي عن الثقات الأشياء 
الموضوعات. لا بحل الاحتجاج به». اه. ضعفه 
أبو حاتم: وقال أبو زرعة: «مذكر الحديث» كذا 
فى «المدزان» (ا//'اكه). 1 
قلت: فهذه العلة تزيد الحديث وهنا على وهن. 
خامسا: طريق آخر للقصة 
أخرجه العقيلى فى «الضعفاء الكبير» 
(*/ره115/11)قال: حدثنا أحمد بن داود 
القوسيء قال: حدثنا أبو همام يعني الوليد بن 
شجاعء قال: حدثني سعيد بن الفضل القرشي» 
قال: حدثنا عمر بن أبي صالح العتكي عن 
أبي غالب, عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسله: 
لما خلق الله العقل...» 
الخبر. 
سادسا: تحقيق خبر أبي أمامة 
-١‏ قال الحافظ 
العقيلي: عمر بن 
صالح العتكي 
عن أببي. .غالب 
حديكه :مدكر وعصر 
هذا وسعبيد بن الفضل 
الراوي عنة. مكهولون, 
ولانتايع (خد مدهع غلى 
حديثه, ولا يثيت في هذا 
المتن شيتا». الهض. 1 
؟- وقد أخرج هذا الخبر الذي جاءت 
به قصة خلق العقل الإمام ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )1075/١(‏ بسنده عن الحافظ 
العقيلي: «ولا بثبدت في هذا المتن نشسيع». وأقره. 
“- قال الحافظ الذهبي في «الميزان» 
(/ر5“٠5145/7):‏ «عمر بن أبي صالح. عن 
أبي غالب لا يُعرّف. ثم إن الراوي عنه مشهور 
بالمنكرات: والخبر باطل في العقل وفضله». 
اه. 
سادسًا: قاعدة: 
ختم الإمام ابن الجوزي أحاديث العقل في 
الموضوعات )177//١(‏ قال: «وقد رُويت في 
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العقول أحاديث كثيرة لئس فيها نشسيء دثبت: 
منها شيء يرويه مروان بن سالم وإسحاق 
بن فروة, وأحمد بن بشيرء ونصر بن طريف, 
وابن سمعان؛ وسليمان بن عيسىء؛ وكلهم 
متروكونء وقد كان بعضهم يضع الحديث 
فيسرقه الآخر, ويغيّر إسناده: فلم ذر التطويل 
يذكرها». اله. 
سابعا: تحقيق الامام ابن القيم لخبر القصة وأحاديث 
العقل : 
قال الإمام ابن القيم في المنار المنيف فصل 
5: أحاديث العقل كلها كذب كقوله (لما خلق 
الله العقل قال له: أقبل فأقيل؛ ثم قال له أدبر 
فأدبر....). وحديث (لكل شيء معدن؛ ومعدن 
التقوى قلوب العاقلين). وحديث (إن الرجل 
ليكون من أهل الصلاة والجهاد وما يُجْرَّى إلا 
على قدر عقله). 
قال الخطيب: حدثنا الصوري قال: سمعت 
الحافظ عيد الغنى بن سعيد يقول: قال 
الدارقطني: إن كتاب العقل وضعه أربعة؛ 
أولهم ميسرة بن عبد ربه, ثم سرقه منه داود 
بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة, 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء: فركيه | 
بأسانيد أخر ثم سرقه سليمان بن عيسى الحقٍ 
السجزي فأتى بأسانيد آخر. 
وقال أبو الفتح الأزدي لا يصح في العقل 
حديث؛ قاله أبو جعفر العقدلي وأيو حاتم بن | 
حبان. والله أعلم. 


ثامنا: قاعدة أهل الحديث لبيان علاقة العقل بالنقل : 
قال شيخ الإسلام ابن تيميةٍ في ومجموجع 
الفتاوى» الع ١م‏ 1 إن كََُ ما يَدُلِ عليه 
الْتَّابُ وَالسُنَةُ فَإِنَهُ ؛ مُوَافَقٍٍ لصريح المغقُولٍ 
وَأَنَِ العقل الصّرِيِحَ لا يُخَالفٌ النقل الصّحِيح 
وَلكنْ كثيرًا من الناس يَغْلطونَ إمّا في هَذا 
وإِمًا في هَذَا فَمَنْ عَرَفَ قؤل الرّسُولٍ وَمُرَادَهُ به 
كن عَارِفا بالأدلة الشزعيّة وَليْسَ في المغقول 
ما يُخالف المتقول». اله. 

ثم قال رحمه الله في امتججوع الفتاوى» 
7975 1 مَنْ قال بدوجب نصُوصٍٍ القزآنٍ 
وَالسّنّةٍ أَمْكَنَهُ أنْ ينَاظرٍ الفلاسفة مُنَاظرَة 
علي عه بها ويَحَبَنلَهُ أن الغقل الصريح 
مُطابق للسّمْع الصّحيح». | 

قلت: فلا تغرتك القصص الواقية والأحاددث 
الموضوعة التي تفيد بأآن الله سبحانه ما خلق 
خلقا هو خير من العقلء. وتآثروا بهذا الكذب 
حتى جاعوا بأكذب منه, فقال قائلهم: «إذا تعارض 
العقل والنقل قدم العقل وأول النقل». اه. 

قلت: لا يتعارض العقل الصريح مع النقل 
عت إنما الذي يتعارض النقل 


وودم 


7 هو الهوى لقوله ادي ( ولو أتبع 
نهم قدت التواث ا 
بل أت نسهم بكري مهم عن وَكْروم مورت ) 

| [المؤمتين: ١ل/ا].‏ 

هذا ما وفقني الله إلبه وهو وحده من وراء 

' القصد. 1 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى اله ه وصحيه ومن والاه.. وبعد: 
فقد أثارت قضية وقوع المجاز في آي التنزيل 
بصفة عامة, ووقوعه في صفات الله - تعالى - 
بصفة خاصة: لغطأ كثيرا طوال الحقب الماضية, 
حتى ما خلا مكان من دولة الإسلام على مدى 
العصور والأزمان» من الحديث عنها وإثارتها.. 
مع سهولة. ووضيوح وح الضوان في :هذه 
القضية التي حسيوها شائكة كلما أثيرت» وأنه 
ينحصر في وجوده في القرآن عدا آي الصفات 
التي يجب إثباتها على النحو اللائق برب العزة 
دون تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تجسيم, 
على الحقيقة وكما قضت به أدلة اللغة والعقل 
والنقل وانعقد عليه إجماع الأمة.. إلا أنها - وإلى 
دوم الناس هذا - لا تزال تستحوذ على فكر الكثير 
من البلاغيين. وينشغل بالحديث عنها العديد من 
الباحثين والمعنيين بتلقي العلوم الشرعية. وما 
تفتأ كذلك تثار بشكل أو بآخرء ويدور حولها ذات 
اللغط ونفس الشغب الذي أحدثته من قبل. 
إشكالية أهل الكلام 4 القول بالمجاز 
ب نصوص الصفات: 
وإشكالية المجاز اللغوي - الذي يعني في 
اصطلاح البلاغبين: «الكلمة المستعملة في غير 
ما وُضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه 
بصح. مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي» ك 
(الظلمات) و(النور) في قوله تعالى: (كتاب أنزلناه 
إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور..) 
(إبراهيم/ ,)١‏ حيث استعيرت الكلمتان للضلال 
والهدى - أقول: إن إشكالية المجاز اللغوي لدى 
المتكلمة. تكمن في: أن الألفاظ من نحو (اليد) التي 
تعني الجارحة: و(الاستواء) الذي يعني الاقتعاد, 
وهكذا.. وضعت - في تصورهم - لهذه المعاني 


ٍ. . قرائن اللفة والنقل والعقل على حمل صفات الله . 
[ال لخبرية ) و[ الفعلية )على ظاهرها دون المجاز 
اقرائن اللفة على حمل (يديه) تعالى على العقيقة دون امجاز 


6أ.د. محمد عبد العليم الدسوقي 


الأستاذ بجامعة الأزهر 


الحسية ولا تطلق على وجه الحقيقة على سواهاء 
وإذا ١‏ دلتليت على غيرها سواء أكان معلوما أو 
مجهولاء تكون قد استعملت في غير معناهاء ولا 
تكون بحال من الأحوال مستعملة في ظواهرها 
وعلى حقيقتهاء بل تكون مؤولة, بما يعني أن 
الألفاظ إذا لم تكن مشتركة فلا تستعمل في حقائقها 
مرتين, وإنما تقع الحقيقة في موضع استعمالها 
الأول فإذا خرجت عنه كانت مجازا وإن لم يصرح 
ده ياسم المجاز, ك (اليد) مثلا تستعمل حقدقة 

فى العضو المعروف فإذا استعملت مرة أخرى 
في يد غير معروفة صارت مجازاً لخروجها عن 
موضع الحقدقة التي وضعت من أحلها.. وهذا 
غير صحيح بالمرة؛ إذ يعكر عليه: 

١‏ «أن العرب - على حد ما جاء في مختصر 
الصواعق ص 75598, "١١‏ - لم تستعمل هذه 
الألفاظ مطلقة, بل لا تنطق بها إلا مقيدة ىك (راأس 
الإنسان) و(رأس الطائر) و(رأس الدابة) و(رأس 
الماء) وزراس الأمر) و(رأس المال) و(رأس القوم)؛ 
فهاهنا المضاف والمضاف إلبه جميعا حقدقة 
وهما موضوعانء ومن توهم ُ الأصل في الرأس 
للانسان وأنه نقل منه إلى هذه الأمورء فقد غلط 
أقبح غلط وقال ما لا علم له به يوجه من الوجوه.. 
وهذا حكم عام في جميع الألفاظ المضافة كاليد 
والعين وغيرهماء ف (يد البعوضة) حقيقة و(يد 
الفيل) حقيقة, وليست مجازاً في أحد الموضعين 
حقيقة في الآخرء وليست (اليد) مشتركة 
بينهما اشتراكاً لفظياً. وكذلك (إرادة البعوض) 


<< 
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ورحياتها) و(قوتها) حقيقة, و(إرادة الملك) - من 
النشر - ور(قوته) و(حداته),. حقيقة... ومعلوم 
أن القدر المشترك في هذه الآلفاظ بين (الأسد) 
و(الرجل الشجاع). وبين (البليد) و(الحمار) أعظم 
من القدر المشترك الذي بين (البعوضة) و(الفيل) 
وبين (البعوضة) و(الملك)؛ وإذا كان اللفظ حقيقة 
في كل ما ذكر باعتبار القدر المشترك؛ فلأن يكون 
حقيقة باعتبار القدر المشترك فيما هو أظهر وأبين 
- يعني فيما بين الخالق والمخلوق - أولىي».. 
ولاسيما إذا كان من المعهود بالغرائز والفطر, 
والمعروف بالنظر والاستدلال» والمعلوم بالبداهة 
والضرورة: أن (الوجه) و(اليدين) و(السمع) 
و(البصر) ورالكلام) و(الغضب) ورالرضا) 
و(الإرادة) وكل ما وصف الخالق به نفسه ووصفه 
به رسوله لا يماثل ما عليه المخلوق. 
ويقال حيننذ للمجادلين بالباطل: ,إن هذه الألفاظ 
التي تستعمل ل حق الخالق والمغلوق لها ثلاث اعتبارات: 

أحدها: أن تكون مقيدة بالخالق كسمع الله 
وبصره,. ووجهه واشتوائه,» ونزوله وعلمه, 
وقدرته وحياته. 

الثاني: أن تكون مقيدة بالمخلوق كيد الإنسان 
ووجهه ويديه واستوائه. 

الثالث: أن تجرد عن كلتا الإضافتين وتوجد 
مطلقة. 

فإثباتكم هذه الآلفاظو الصفات على مسمماتهاء 
إما أن تكون باعتبار الأول أو الثاني أو الثالث 
ولا رابع لها.. فإن جعلتم جهة كونها حقيقة: 
تقيدها بالخالق, لزم أن تكون في المخلوق مجازاء 
وهذا مذهب قد صار إلده (أدو العباس الناشىئ) 
الشيعي.. وإن جعلتم جهة كونها حقيقة: تقيدها 
بالمخلوقء لزم أن تكون في الخالق مجازاء وهذا 
مذهب صار إليه إمام المعطلة (جهم بن صقوان) 
ودرج أصحابه على أثره.. وإن جعلتم جهة كونها 
حقيقة: القدر المشترك غير المميز في موضوعهاء 
لزم أن تكون حقيقة في الخالق والمخلوق؛ وهذا 
قول عامة العقلاء وهو الصواب.. وإن فرّقتم 
بين بعض الألفاظ وبعض وقعتم في التناقض 
والتحكم المحض». 

؟- كما يعكر عليه: ليس انعدام القرائن 
الدالة على صرف صفات الخير من نحو: (اليد) 
و(العيدين) و(القدم): والفعل من نحو: (الاستواء) 
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و(المجيء) و(النزول) في حق الله عن الحقيقية 
إلى المجاز فحسب, بل دلالة القرائن على استعمال 
هذه الصفات في حقه تعالى على الحقيقة لا على 
المجاز. 
القرائن اللغوية على حمل يده تعالى 
على الحقيقة لا المجاز: 

فصفة اليد مثلاً.. يشير إلى إثباتها لله تعالى 
«اطراد لفظها في موارد الاستعمال وتنوع ذلك 
وتصريف استعماله الذي يمنع المجانء ألا ترى 
إلى قوله تعالى: (خلقت بيدي..) (ص/ 026)؛ 
وقوله: (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا 
قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بينمدنه 
ستحاتة وتعالى عنما يشركون:) (الرمو/ 107 
وأيضاً لو كان لفظ اليد مجازاً في القدرة والنعمة, 
لما استعمل منه لفظ (دمين الرحمن)., و(كلتا بديه 
يمين) الوارد في حديث مسلم وغيره: إذ لاايقال في 
هذا: (يد النعمة والقدرة).. ذلك أن المستعمل في 
بد (النعمة أو القدرة) الشرط فيه: أن يقترن باللفظ 
ما بدل على ذلك ليحصضل المرادء وأن يكون المضاف 
من جنس المضاف إليه: لاسيما فيما يتنوع فيه 
المضاف بتنوع المضاف إليه فيكون بحسبه؛ وأن 
يكون مجردا عن الإضافة وعن التكنية وعن نسية 
الفعل - أو ما يعمل عمله - إلبه؛ فيقال: (لفلان 
عندي يد) و(لولا بد له عندي)., ولا يكادون يقولون: 
(بده أو يداه عندي): ولا (له عندي يد) ولا (يد فلان 
كذا) ولا (فعل هذا بيمينه). 

وقد ذكرنا من قبل استنكار أبي الحسن 
الأشعري ذلك بشدة على المتأولة, وقوله فى 
الإبانة ص 94 ما نصه: «وليس يجوز في لسان 
العرب ولا في عادة أهل الخطابء أن يقول القائل: 
(عملت كذا بيدي)؛ » ويعني به النعمة: وإذا كان الله 
إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوماً في 
كلامها ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوَرَ في 
خطاب أهل اللسان أن بقول القائل: (فعلت بيدي) 
وبعني: النعمة. يطل أن بكون معنى قوله تعالى: 
(خلقت بيدي..) (ص: 75) النعمة. وذلك أنه لا 
يجوز أن يقول القائل: (لي عليه يدي), بمعنى 
(لي عليه نغمتيّ).. لأنه إن روجع في تفسير قوله 
تعالى: #نيدي» ي «تعمتي» إلى الإجماع. فليش 
المسلمون على ما ادَّعى متفقين» وإن روجع إلى 
اللغة فليس في اللغة أن يقول القائل: (بيدي) 


ويعني (نعمتيّ). وإن لجأ إلى وجه ثالث سالناه 
عنه ولن بجد له سبيلاً».. 

وإنما أتيّ المنكرون من المتكلمة والمؤولة لنفي 
صفة اليد له تعالى: من جهة أنهم رأوا اليد تُطلق 
على النعمة والقدرة في بعض المواضع, فظنوا أن 
كل تركيب وسياق صالح لذلك < حتى وإن قامت 
القرائن على خلافه - فوهموا وأوهمواء وإلافهب 
أن هذا يصلح في قول بعضهم: (لولا يد لك لم 
أجزك بها)؛ أفيصلح في قوله جلت قدرته: (وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك) 
(العنكبوت 48): وفي قول عبد الله"بن,عمزة (إن 
الله لم يباشن بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثا: 
خلق آدم بيده؛» وغرس جنة عدن بيده وكتب 
التوراة بيده)؟!ء أو يصح في عقل أو نقل أو فطرة 
أو ملة أو شريعة أو منطق أن يكون معنى الآية: 
(وما كنت اتتلو من كتاب ولا تخطه بنعمتك أو 
بقدرتك)؛ أو أن يصح أن يقال أن المراد من الأثر: 
(لم. مخلق. بقدرته أو “بنعمته إلا ثلاثا)؟![ينظر 
مختصر الصواعق ص .]4١00:40١‏ 

ثم إن السائغ لصرف (اليد) عن ظاهرها إلى 
المجان؛ - .على ما-تقتضنيه أوضاع العربية وما 
جرى تعليةاإرماميك االإقحاج ححولامشتوظل !إل 
مفردا أو مجموعاء كقولك: (له عندي يد يَجِزْيِه 
الله بها): (وله:عضي . أناد):.وأما. إذا كان بلفظ 
التثنية كما في قول الله تعالى: (لما خلقت ببدي..) 
(ص/ ,)7١6‏ فلم يعرف استعماله قط إلا في اليد 
الحقيقية؛ إذ ليس من المعهود أن يطلق الله على 
نفسه معنى القدرة والنعمة بلفظ التثنية, بل بلفظ 
الإفراد الشامل لجميع الحقيقة: كقوله تعالى: (إن 
القوة لله جمبعا..) (الدقرة/ :.)١56‏ وكقوله: (وإن 
تعدوا نعمة الله لا تخحصوها..) (إبراهيم: 4 
النحل/ :.)١8‏ وقد يجمع النعم كقوله: (وأسيغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنه..) (لقمان/ .)٠١‏ وأما 
أن يقول: (خلقتك بقدرتين أو ينعمتين): فهذا لم 
دقع في كلامه تعالى ولا في كلام رسوله ولاافي 
كلام أحد ممن بعتن بعربيته. 

ولما لم يثيت استعمال ذلك بلفظ التثنية: لم 


بجز أن بكون المراد به هاهنا: القدرة. فييطل بذلك 
فائدة تخصيص أدم.: فإنه وجميع المخلوقات حتى 
إبليس مخلوق بقدرته سبحانه.. ثم أي مزية لآدم 
على إبليس في قوله تعالى: (ما منعك أن تسجد 


لما خلقت بيدي..) (ص/ه١)‏ إن حُمل معنى اليد 
على القدرة؟.. وأي خصيصة خص الله بها آدم 
دون سؤاه. بدت في قول موسى عليه السلام له 
وقت المحاجة على ما في الصضحيحين: (أنت الذي 
خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه, وأسجد لك 
ملائكته: وعلمك أسماء كل شيء). وكذا في قول 
أهل الموقف له إذا سألوه الشفاعة, لو كان الآمر 
كذلك؟.. فهذه أربع حضايصن لآدم علبه السلام 
تضيع الفائدة منها لو وُضعت القدرة - التي 
بدعي المؤولة والمعطلة أن التعبير باليد هنا مجاز 
غذها" موضع الفد, 

وفضلا عن عدم صحة وضعها هناكء فإنه 
سبحانه لو قال بحق آدم عليه السلام لما امتنع 
إبليس أن تستجد له امتثالاً لأمر الله: (ما منعك 
أن تسجد لما خلقت بقدرتيّ)؛ أو قال له موسى 
(أنت أبو البشر الذي خلقك الله بقدرتيه): أو قال 
له أهل الموقف ذلكء, لم بحسن ذلك الكلام ولما كان 
فيه من الفائدة شيءء وتعالى الله أن يُنسب إليه 
مثل ذلك: فمثل هذا التخصيص - على ما تملبه 
دقة اللغة ولطافتها - إنما خرج مخرج الفضل له 
علده السلام على غدرد: كما أن ذلك أمر اختص به 
آدم:ولم يشاركه:فيه غيرم:-فلا يجوز .حمل الكلام 
على ما نبطله. [ينظر السابق .]5١4 5٠7‏ 

يضاف إلى ما سبق ذكره: أن نفس التركيب 
المذكور في قوله: (خلقت بيدي..) (رص/ ,)١١‏ يأبى 
حمل اليد على القدرة؛ لأنه سبحانه نسب الخلق 
إلى نفسه. ثم عدى الفعل إلى اليدء ثم ثناها ثم 
أدخل عليها الباء التي تدخل على نحو قولك: 
(كتبت بالقلم)» ومثل هذا نص صريح لا يحتمل 
المجاز بوجه؛. بخلاف ما لو قال: (عملت).. ولهذا 
لةايكن خلق الأفعاغ في :قوله: تعالتى: (اولم يروا 
أنا خلقنا لهم مما عملت أبدينا أنعاما..) (يس/ 
)/١‏ مساويا لخلق أبسي الأنام؛ حيث أضاف الفعل 
في هذه الآبة. إلى الأبدي وجمّعها ولم يدخل 
عليها الباء: فهذه ثلاثة فروق تبطل إلحاق أحد 
الموضعين بالآخر, وتتضمن عدم التسوية بينهما 
في مزية الخلق.. ومن المعلوم بداهة أن تسوية 
المعطل بينهما - قصّد ذلك أو لم يقصده - من 
أبطل: الباطل. واعظم العقوق للآب؛ إذ..ساوى 
بين آبيه الأول وبين إبليس والأنعام في الخلق 
بالفدين. 


ثم إن يد النعمة والقدرة لا يُتجاوز بها 
لفظ (اليد) ولا يُتصرف فيها بما يتصرف في 
اليد الحقيقية, فلا يقال مثلا فيها (كف). لا 
للنعمة ولا للقدرة: ولا (أصبع) و(أصبعان) ولا 
زيمين) - وهي ألفاظ جاءت في بعض صفاته 
تعالى ونطقت بها السنة - فهذا كله ينفى أن 
يكون اليد في حق الله تعالى: يد نعمة أو يد 

إذ لا يُعرف في الاستعمالٍ أن يقال في 

(يد القدرة): (يد فلان كذا)ء فضلا عن أن يقال: 
(فعل هذا بيمينه)ء فضلاً عن أن يقال: (فعله 
ببديه),. وإنما المستعمل في بد القدرة والنعمة 
أن تكون مجردة عن الإضافة وعن التثنية وعن 
نسبة الفعل إليها كما سبق تقريره. 

ذلك أن البد حيث أريد بها النعمة أو القدرة, 
لاجد .أن يقترن باللفظ ما. يبدل على ذلك ليحصل 
المرادء فإما أن تُطلق وثراد بها ذلك. فهذا لا 
يجوز في لغة العرب.. كما إذا أطلق (البحر) 
و(الأسد) وادعى بذلك أنه أريد به: (الرجل الجواد 
والشجاع). فهذا لا يجيزه عاقل ولا يتكلم به إلا 
من كان قصده التلبيس والتعمية. وحيث أراد تلك 
المعاني فإنه بأتي من القرائن بما يدل على مراده.. 
فآين ذلك من قوله تعالى: (لما خلقت ببدي..) (ص/ 
) وقوله: زيل بداه ميسو طتان..) (الماتدة/ 55)»: 
وقوله:صلئ .الله عليّة وسلم:كما_ في «البخاري 
ومسلم: (فأقوم عن يمين ربي). إلى غير ذلك مما 
لا يراد به إلا الحقيقة:, بل وأين فيه ما يدل على 
خلافه من إرادة المجاز؛[ينظر السايق]. 

وإنما .يكمن. سر استعمال (اليد) في حق 
من له يد حقيقة تليق بكماله. سبحانه. وتبدو 
نكتة إضافتها إلبه. - على ما. هو مطرد. في 
لغة العرب- فى أن الأعمال والأخذ والعطاء 
والتصرف لما كان باليد وهي التي تباشره, 
عبروا بها عن الغاية الحاصلة بها.. وهذا 
يستلزم ثبوت:أصل اليد حتى.يصح استعمالها 
فى مجحرد القوة والنعمة والإعطاءء فإذا انتفت 
حقيقة البدإتني استمماتها فيا أيناءيكون 

لبدء فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل 

ل على ثبوت الحقيقة. 

وعلى نحو ما يكون التعبير عن اليد بطريق الحقيقة 

والمجاز المرسل يكون التعبير عنها بطريق الكناية: 

وعليه فقوله تعالى في حق اليهود: (غلت 


قدرة 


أبديهم..) (المائدة/ 14). هو دعاء عليهم بغل 
اليد المتضمن للجبن والبخل؛: وذلك لا ينفي 
ثبوت أيديهم حقيقة, وكذلك قوله في المنافقين: 
(ويقبضون أيديهم..) (التوبة/ 87) كناية عن 
البخل ولا ينفي أن يكون لهم أيد حقيقة, وكذلك 
قوله: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ولا 
تيسطها كل اليسط..) (الاسبراء/ 59)., المراد 
به النهي عن البخل والتقتير والإسراف: وذلك 
مستلزم لحقيقة اليدء وكذلك قوله تعالى: (أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح..) (البقرة/ 810؟): 
أي يتولى عقدهاء وهو إنما يعقدها بلسانه 
ولكن لا يقال ذلك إلا لمن له يد حقيقة, وكذلك 
قوله: (ولما سقط فى أبديهم..) (الأعراف/ )١19‏ 
هو كناية عن الندم وتيقن التفريط والإضاعة, 
بمنزلة من سقط منه الشيء فحيل بينه وبينه, 
وأتى في هذا بلفظ (في) دون (من) لآن الندم 
سقط في أيديهم وثبت فيها واستقرء ولو قيل: 
(سقط من أبديهم). لم بدل على هذا المعنى.. 
وإنما تعين لفظ اليد على الحقيقة لهذا المعنى 
دون المجاز لوجهين: 

أحدهما: أنه يقال لمن حصل له شسيء وإن لم 
بقع في نفس بيده: (حصل في بده كذا وكذا من 
الخير والشر). كما يقال: (كسيّث يده وفعلت 
يده). وإن كان لغيرها من الجوارح. 

ثانيها: إن الندم. حدث يحصل في القلب 
وأثره يظهر في اليد؛ لأن النادم يعض يديه 
تارة» ويضرب إحداهما على الأخرى تارة؛: قال 
(الكهف/ 57), وقال: (ويوم. يعض الظالم على 
بدبه..) (الفرقان/ 7"): فلما كان أكتر الندم يظهر 
على اليد أضيف سقوط الندم إليها؛ لأن الذي 
يظهر للعيان هو تقليب الكف وعض الأناملء 
وأتى بهذا الفعل (سُقط) مبنياً للمجهول إيهاماً 
لشأن الفعل كقولهم: (دُهي فلان وأصيب يأمر 
عظيم). 

والمقصود أن ذلك لا يقال إلا لمن له بد حقيقة: 
فإذا قيل: (سُقط في يديه) عرف السائل أن ذلك 
الكلام مستلزم لحقيقة اليد. خلافاً لما تستعمل 
البد فيه للنعمة والقدرة. وإنما يوضح هذا من 
ذاك دلالات السداق وقرائن الأآحوال.. وإلى لقاء 
آخر إن شاء الله نستكمل فيه ما بدأناه. 
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اليد 0 والصلاةٌ والسلام على نبنه المصطقى. وعلى آله وصحبه. ومن سار على نهجه واقتفى. 


أما بعذ: 


فإن النفوس قد حبنت على حبٍّ من احسن إلدهاء وليس في الناس اعظم إحسانًا ولا اكثر فضلا من 
الوالدين؛ لآنهما اللذان لولا الله ثم لولاهما لم تخرج إلى هذا الوجود. ولأنهما اللذان سخرهما الله لك 
فصيرا على ما رآنا من الأهوال. وسخرهما لتريدتك والعناية بك في هذه الحياة. 


منزلة الأم: 
تذكر زمن حمل أمك بك وأنت في بطنها علةٌ 
من أكبر العلل. وتذكر وقت ولادتك وهي بين 
الخناة والممات. 


وتذكر أنك كنت تمتص من دمها مدة الرضاع؛» 


وسرورها يكء. كل هذا تقصر عن شرحه 


العبارات وتذكر تنظيفها لبدنك وملابسك من 


الأقذار. وتذكر فزعها عندما يعتريك خوفٌ أو 
مرض أو نحو ذلك. وتذكر دفاعها عنك إذا اعتدى 
عليك معتد, تجوع لتشبع أنت, وتسهر لتنام 
أنت؛ فهي بك رحيمة, وعلدك شفدقة, إذا غايت 
عنك دعوتها. وإذا أغرضت عنك ناجيتهاء وإذا 
أضابيك مكروه استغثت يهاء تحسب كل الخدر 
عندهاء وتظن أن الشر لا بصل إلدك إذا ضمتك 


: ا المتاعب حتى بعد أن تشب أنت وتصبح رجلا 


وزوحّاء وذا أولاد: فالوالدة دائمًا تبحث عنك 
وتتفقد أحوالك. يسوءها ما بسوءك. ويحزنها 
ما يحزنكء فلله درهنٌ من أمهات مشفقات, 
ومربيات رفيقات. ووالدات رقيقات- حَزَاهن 
الله عنا جنات عرضها الأرض والسماوات. 
منزلة الأب: 

أما الآب الغالي» والوالدٌ الحاني: فأنت له 
مجبينة ميخلة, يكدٌ ويسعىء. ويبدفع عنك 
صنوف الأذى: ينتقل في الآسفارء يحوب 
الفيافي والقفار. ويتحمل الأخطار بحذًا عن 
لقمة العيش: ينفق عليك, ويصلحك ويربيك, 
إذا دخلت عنيه هشء وإذا أقبلت إليه بشء وإذا 
حضر أقعدك على حجره وصدره. وإذا غبت 
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عنه سأل عنك, وانتظر مجيئك, وإذا رآك ابتسم 
مُحياه ويرقت ثناباه. 

وتذكر عنايته بك في تعليمك, وتوجيهك إلى ما 
فيه صلاح دينك ودنياك. وتذكر فرحه واستبشاره 
بمحبتك ونجاحك. وتذكر دفاعه عنك بيده 
ولساقهم وتذكر دعاءه لك في مظنة أوقات الإجابة 
أن يُصلحك الله ويوفقك: هذان هما والداك, وتلك 
هي طفولتك وصباك. 

والداك نالا يسبيك التعب والمشقة, ؛ عرست محبتك 
في قلوبهما لا يتركان شيئًا في وسعهما إلا بذلاه 
لإسعادك, أنت قرة عينيهما وزينة دنياهماء وأنت 
أنس حياتهما وأمل مستقبلهماء يرخصان امال إذا 
مرضتء ويجزلان العطاء إذا طلبت, من رحيقهما 
أخذت, وفي حُجورهما وأحضانهما نشأت. 

هدان ويا ايعان اللذان حايت الوصة يها 
يق لاضن وه وس جلت ها ووطعنة 


إعسن. 


تون ل [الأحقاف: 0 


3-8 لإ ولت حماتة “1 وهنا ع 3 
وفصدله. فى عامينٍ أن أشحكر لي ِب إن ليك ) 
[لقمان: .]١5‏ 


وفي مشكاة النبوة يأتي بر الوالدين قرينًا 
للصلاة عمود الإسلام ومتقدمًا على الجهاد ذروة 
سنام الآمر. 
عن ابن مسعود- رضي الله تلنلد.. قال: بصادة 
النبيّ صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحبٌ 
إلى الله؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أيء قال: 
«الجهاد في سبيل الله». [صحيح البخاري: /الاه, 
وصحبح مسلم: 66]. 
فانظروا- يرعاكم الله- كيف فاق بِرٌ الوالدين 
الجهاد في سييل الله!! 
ويشهد لذلك أيضًا- أن رجلاً جاء إلى النبي 
صلئ الله عليه وسلم يستاذنه في الجهاد: فقال: 
«أحيٌّ والداك؟» قال: نعم قال: «ففيهما فجاهد». 
[البخاري: ٠٠4‏ ومسلم: 1044]. 

الغفلة عن البر ومساوى العقوق: 
ورغم هذه الوصايا الإلهية والتوجيهات النيوية 
إنك لتأسف أشد الأسف من صور تراهاء أو 
حقائق تسمعهاء من تساهل كثير من الأبناء في 
بر والديهم: فلا تقدير ولا احترام: ولا سمع ولا 
طاعة, بل غلظة وفظاظة, ونهرٌ وعقوق؛ وقد كانا 
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يتطلعان للإحسانء» ويؤملان البر والشكران» 
ولكن خاب ظنهماء وكأني بهما وقد تمنيا أن 
لو كانا عقيمين, تكن لهما الفضيلة, وتبكي من 
أجلهما المروءة, ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فإالى العاق نذكر بهذه التحذيرات النبوية: 
عقوق الوالدين يمنع دخول الجنة: 
قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثةٌ حرم الله تبارك 
وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمرء والعاق, 
والديوث. الذي دقر الخيث في أهله». [صحيح 
الترغيب: .]0١١‏ 
وعقوق الوالدين يمنع العاق من نظر الله إليه 
يوم القيامة: قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة 
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه, 
ومدمن الخمرء والمذان عطاءه». [صحيح الترغيب: 
١لهك].‏ 
وعقوق الوالدين من أكبر كبائر الذنوب: 
قال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبككم بأكبر 
الكبائر؟ الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وكان 
متكا فجلسء فقال: «ألا وقول الزور وشهادة 
الزور». [البخاري: 4, ومسلم: 417]. 
وعقوق الوالدين يحبط الأعمال: 
عن عمرو بن مرة الجهني- رضي الله عنه- 
قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله. شهدت أن لا إله إلا الله, 
وأنك رسول الله. وصليت الخمسء وأديت زكاة 
ماليء وصمت رمضان: فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: «من مات على هذا كان مع النبيين 
والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا- ونصب 
أصبعيه- ما لم يعق والديه». [صحيح الترغيب 
رقم: .]151١6‏ 
فقوله صلى الله عليه وسلم: «ما لم يعق 
والدية». يفيد أن الصلوات الخمس,» وصيام 
الشهرء وإيتاء الزكاة لا ينقع ذلك صاحبه إذا 
كان عاقا لوالدية, يويد ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم: ثلاثة لا يقبل الله عز وجل منهم صرفًا 
ولا عدلاء عاق ومنان. ومكذب بقدر». [صحيح 


الترغيب: 101]. 
عقوق الوالدين من أسباب تعجيل العقوبة في 
الدنياء مع ما يدخ له في الآخرة: 


قال صلى الله عليه وسله: «ما من ذنب أجدر أن 
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يُعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنياء 
مع ما يدخره له في الآخرة من البغيء » وقطيعة 
الرحم». [صحيح الجامع رقم: .]90٠١54‏ : 
وهذا أمر مشاهد وملموس: ولو لم يكن للعاق 
من العقوبة إلاما يُرَى من سوء حاله لكفى؛ فإنك 
تراه غالنًا في أبأس الحالات وأشدهاء بخلاف 
البارّ بوالديه؛ فإن أموره -في مجملها- ميسّرة 
بركة في العمر. وزيادة في الرزق. قال صلى 
الله عليه وسلم: «من سرّه أن يمد له في عمره 
ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه». 
[صحيح الترغيب: 1484]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يرن القضاء إلا 


الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البر». [صحيح ‏ 


الترغيب: 1589]. 
ويظفر البار بوالديه برضا الرب سيحانه, قال 
صلى الله عليه وسلم: «رضا الرب في رضا 
الوالد. وسخط الرب في سخط الوالد». [صحيح 
الجامع: .]5١5‏ 
البار بوالديه مُجابٍ الدعاء: 

قال صلى الله. عليه وسلم: «يأتي عليكم.أويس 
بن عامر مع أمداد أهل اليمنء من مرادء ثم من 
قرنء كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم, 
له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لآبره». 
[مسلم: 1547]. 
وبر الوالدين: منهج الأنبياء والمرسلين» وعمل 
الكرام والصالحين قال الله تعالى عن نبيه 
عيسى عليه السلام: وَسَرَا دَق وَلَمْ يجعلنى حبرا 
َتنا ) [مريم: "] وقال تعالى عن ذبيه يحيى 
بن زكريا- عليهماا السلامة: وا يديه ولز يكن 
جَبَارَا عَصِيًا ) [مريم: .]١4‏ 
سباع عي لدي رس عد ابن 
وزع أن كر يتل أل شر مي 
لقم 1 وفال تحاي عن الم ف 

م و ويم أربي سَنٌَ َال د رب 2 
أل أنْسَمَتَ عَكَ وَعَكَ دَلِدَقَ ) [الأحقاف: .]١١‏ 

والدعاء لهما- دأب المرسلين من أولي العزم: 

قال به لمموو 1ب قير > للدي ولموييت 0 
(رَتَ أَعْفِرَ فى وَلولِدَفَ ولمن دحل بَيَوَ مُوْمًا 
وَلِلْمُوِْينَوَالْمُوْمكتِ ) [فنوح: 18]. 
وقال تعالى عن خليله إبراهيم: ( رَيَنَا أَعْمَرٌ لي 


تفقة تإقزيوة ب يشم لمات ) [ابزافده 
.]١‏ 

ومن الآثار الواردة يبر الوالدين: 
عن أبي مرة. مولى أم هانئ بنت أبي طالب: «أنه 
ركب مع أبي هريرة إلى أرضه ب«العقيق». فإذا 
دخل أرضه صاح بأعلى صوته: عليك السلام 
ورحمة الله ويركاته با أمتاهء تقول: وعليك 
السيلام ورحمة الله ويركاته. يقول: رحمك الله 
كما رييتني صغيرًاء فتقول: يا بنيء. وأنت, 
فجزاك الله خيرًا ورضي عنك كما بررتني 
كبيرًا». [صحيح الأدب المفرد للبخاري: ص/7]. 
وعن أبي يُردة أنه شهد ابن عمرء ورجل يماني 
يطوف بالبيت, حمل أمه وراء ظهره يقول: 
إني لها بعيرُها المذلل 1 

إن أذعرت ركابها لم أذعر 
ثم قال: يا ابن عمرء أتراني جزيتها؛ قال: لا 
ولا بزفرة واحدة. [صحيح الأدب المفرد ص””7]؛ 
ومعنى: «ركابهاء» أي: بعيرها. ومعنى: «ولا 
بزقرة واحدة» المرة من الزفير وهو تردد النقس 
حتى تختلف الأضلاع: وهذا يعرض للمرأة عند 
الوضع. 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم 
عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة. [الأدب 
المفرد]. 
وسُئل الحسن البصري: ما بر الوالدين؟ قال: أن 
تبذل لهما ما ملكت, وأن تطيعهما فيما أمراك 
به؛ إلا أن يكون معصية. [الدر المنثور للسيوطي 
هكرذه ١‏ ]. 
إذا علمت ذلك فاعلم أن حق الوالدين عظيم, 
ون الآأبناء عاجزون عن القيام بهذا الحق 
مهما قدمواء فقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: دل يجزي ولد والدًا إلا أن بجده مَمَلوكًا 
فيشتريه فيعتقه. [مسلم: .]15٠١‏ 
فانت أيها الابن مهما فعلت في بر الوالدين 
والإحسان إليهما فلن تقوم بواجبهما أو توف 
حقهماء ولكن الجأ إلى الله بالدعاء لهما في حال 
الحباة وبعد الممات: فهذا خلق الأنبباء. وداب 
الصالحين: (رَينَا أَعْفْرَ ل وَلولِدى ولِلمَؤمني يوم 
يعم ألَحِسَابُ ) [إبراهيم: .]4١‏ 
والحمد لله رب العالمين. 
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العامل السادس: 
الإيمان باليوم 
الآخر 


رسمسيسة) 


#الستشا تيك لستشار/ أحمد السيد علي 


الجمد لله حمذا يليق يجلاله وعظيم 
سلطانه. والصملاة و العلام عا على عفد 
ورسوله الذي اصطفاه على جميع 
| أشامه امة؛ وغلئ: زؤخاته»ه الطاقرات» 
وعلى أ 2 المتبعين 
ويعد. 2 
عن غوامل الضير والكبات: وتفش 
السادس ألا وهو: الإيمان باليوم 
الآخر. فنقولٌ وبالله التوفيق: 


0 
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أولا: معنى الإيمان باليوم الآخر: 

قال المباركافوري في الرحيق المختوم: 
(وهو مما كان يقوي هذا الشعور - الشعور 
بالمسكولية كد كادوا على يقين جازم بأنهم 
يقومون لرب العالمين, ويُحاسَبون على أعمالهم 
دقها وجلها. صغيرها وكبيرهاء فإما إلى 
النعيم المقيم, وإما إلى عذاب خالد في سواء 
الجحيم. فكانوا يقضون حياتهم بين الخوف 
والرجاء. م 1 ن عذايه, 
وكاتوا أكالدين ( يون ما ءَانوا أ وقلويهخ وجلة أت ثم إل 
نيِمْ تَجِعُون) (المؤمنون:50). وكانوا يعرفون 
أن الدنيا بعذابها ونعيمها لا تساوي جناح 
بعوضة في حنب الآخرة. وكانت هذه المعرفة 
القوية تهوّن لهم متاعب الدنيا ومشاقها 
ومرارتها؛ حتى لم يكونوا يكترثون لها ويلقون 
إليها بالا) اه. 

والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث, 
وبالحساب والجزاءء وبالجنة والنار.. وغير 
ذلك مما ثبت في وصف بوم القيامة والدار 
الآخرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله 


عليه وسلم: 
١‏ - الايمان بالبعث: 


اقلم دؤمن بأن الله هو الباعث. وسيبعث 
يب فيه, أقال بتعا 0 -_- 


فت (المؤمنون: )2 دوقال: 5 
لين مرو أن أن مبعنوا فل بل ورَق لشن نم شين يمّا عَمُِم 
وَذَلِكَ عَلَ أسَهِ َي (التغاين: 7). 
؟- الإيمان بالحساب والجزاء : 

ويؤمن كذلك بيأن الله سيحانه وتعالى 
سيحاسب الناس على ما فعلوه : 
قال :تعال: ( اليجزى أله كل تفي ا كَسَبَتَ إن 
لله سَرِنْعٌ مُ ألْحِسَابٍ) (إبراهيم: ,)0١‏ وقال 
سيحانه: ( أفقمب للشلين حِسَابَهم وَهُمْ في عَمْلَدٍ 
ُمَرسُوِب) (الأنبياء: »)١‏ وقال جل وعلا: ضع 
خرن 1 نفين يما حِكسَيَتْ لا ظلم الوم إرك أله 

م ألِسَا ب) (غافر: ,)١١‏ وقال سيحانه: ( إن 
يات 0 مم إِنَّ علدنا حِسَابجُ) (الغاشية: ه؟- 


|561؟). 


.655230 :51 1630تزلنا 


؟ - الإيمان بالجنة والنار؛ 
ويؤمن بأن الله خلق الجنة والنارء وأنهما 
موجودتان وباقيتان لا تفنيان» وأن الله 
أعد الجنة لعباده المؤمنين خالدين فيها 
ما دامت السماوات والأرضء وأعد الثار 
للكافرين خالدين فيها ما دامت السماوات 
والأرض: :ولعصاة: المؤميين بغس خلود: 
كابر تعالبون: ( كما لدي سَعُوأ فى تار هم فيا 
فير وَسَهِيقٌ ١‏ اخدإيييت. 5 و | دام مَتِ اموت 
و 200 كن ويك كال نا يريك ! 2 
© وما ألذِينَ دوأ فى الم خَِدِينَ هيا ما دَامَتِ 
لسَمنووتٌ رض إل ما شأ ريلك عط عار يحذوذ) 
(هود: ٠١8-1١5‏ ). 
ثانيًا: بعض أنواع الصبر المترتبة على هذ العامل» 
النوع الآول: الصبر على المصائب: 
إن المؤمن إذا آمن باليوم الآخر باركانه 
الثلاثة فلايد أن بصير على المصائب 
الدى رتقع لم ولوسن آذل على زذكد هما 
روام أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
(لما | تَكْل النبيّ صلى الله عليه وسلّم جعَل 
بتّعْشاه, فقالت فاطمة علبها السلاة: 
واكَربَ أباه. فقال لها: (ليس على أبيك 
كَربٌ بعدَ البوم). فلما مات قالت: يا أبَتاه 
أجاب ريًا دَعاه با أنّتاه, مَنٍِ جنة الفردتوس 
مأواه, با أتَتاهء إلى جبريل تَنعاه. فلما دفن 
قالث فاطمة عليها السلام: يا أنس, أطابّث 
أنفسُكم أن تَحثوا على رسول الله صلَّى اللهُ 
علبه وسلم التراب؟!) (رواه البخاري). 
فهذه فاطمة رضي الله عنها تصير على 
فقدها لأبيها وتسلم لقضاء الله وقدره. 
لإيمانها بمآل أبيها صلى الله عليه وسلم, 
وأن الدار الآخرة حير له من الحياة الدنياء 
وانظر أخي الحبيب إلى فعلها وقارن بينه 
وبين من لم يخالط الإيمان باليوم الآخر 
قلبه. فلم يصير على ما أصابه من موت 
الأحبة وفراقهم: 
النوع الثاني: الصير على الابتلاءات: 
والابتلاءات متعددة. والمؤمن إذا آمن باليوم 
الآخر فلا يسعه إلا الصير عليهاء. وقد حث 
النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان 
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للجار والصدر .على أذيته.: وعدم معاملته 
بالمثلء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (من 
كان يَؤْمِن باللّه واليوع الآخزافلا يؤذ جارة) 
(رواه البخاري). 

وفي رواية عن أبي شريح العدوي الخراعي 


قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر , 


فليحسن إلى جاره) (رواه مسلم). 
وقد بِيّن ذلك الحسن البصري فقال: (ليس 


حسن الجوار كف الأذى عن الجارء ولكن « 
حسن الجوار الصير على الأذى من الجار).. ' 


وقد صبر أصحاب النبي صلى الاسخلية 3-7 


وسلم على هذا الابتلاء العظيم, فعن أبي 


هريرة رضي الله عنه قال: (جاء رجل ّ ْ 


النبيّ صلى اللهُ عليه وَسَلّمَ يشكو جارَه؛ 


-- سي اتيز فأتاه مرتين أو ثلاثا ١‏ 


متاعه في الطريق. فجعل الشاش ' بشاققة 
فيخبرهم خبره. فجعل الناسٌ يلعنونه: فعل 


الله به وفعل. وفعل» فجاء إلبيه جارّه فقال ) 


له: ارجغ لا ترى مني شينًا تكرهه) (رواه ©) 


أبو داودء وقال الآلباني: حسن صحيح). 


فالرجل الأول صبر على أذى جاره؛ والجار ١‏ 


المؤذي توقف عن الإيذاء؛. خوفا من أن 
تصييه اللعنة فيصير مطرودًا من رحمة 
الله في الآخرة. 

وتبع الصحابة في ذلك فضلاء هذه الأمة, 
فقد حكى الغزالي في الإحياء (أن مالك بن 
دينار - رحمه الله تعالى - كان له جار 
بهودي. فحول اليهودي مستحمّه إلى جدار 
البيت الذي فيه مالك, وكان الجدار متهدَّماء 
فكانت تدخل منه النجاسة, ومالك ينظف 
البيت كل يوم ولم يقل شيئاء وأقام على ذلك 
مدة وهو صاير على الأذى,. فضاق صدر 
البهودي من كثرة صيرد على هذه المشقة, 
فقال له: با مالكء, آذيتك كثيرًا وأنت صايرء 
ولم تخيرني» فقال مالك: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم: « منا زال-جيريك 
يوصيني بالجار؛ حتى ظننت أنه سيورثه» 
خخدم النهودي وأسلم).اه. 
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وذكر ابن تيمية. في كتاب الاستقامة (أن 
سهل .بن عبدالله التستري - رحمه الله 
-.كان. له جار. مجوسبي:: وكان. في. نفس 
البيت في الطابق الأعلىء فانفتحت فتحة 
في كنيف المجوسيء فكان يقع منها الآذى 
في دار سهل» فكان يضع كل دوم الجفنة 
تحت الفتحة, فينزل فيها الآذى. ثم ياخذ 
ذلك باللدل ثم تتطرحه بعيدًاء فمكث -رحمه 
الله- على هذا الحال زمانًا طويلاً إلى أن 
أتى سهلا المرّضء فاستدعى سهل جاره 
المجوسي: وقال له: ادخل ذلك البيت وانظر 
ما فيه فرأى الفتحة والقذرء فقال: ما هذا؟ 
قال سهل: هذا منذ زمن طويل يسقط من 
داركء .وأنا أتلقاه ‏ بالنهار وألقيه بالليل؛ 
ولولا أنه حضرني أجلي ما أخبرتكء وأنا 
أخاف أن لا تتسع أخلاق غيري لذلك: فافعل 
ما ترىء فقال المجوسي: أيها الشيخ: أنت 
تعاملني بهذه المعاملة منذ زمن طويلء وأنا 
مقيم على كفريء أيها الشيخ, مد يدك. فأنا 
أشهد أنْ لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله ثم مات سهل - رحمة الله غليه). اه. 
وقارن أيها القارئ الكريم بين صبر هؤلاء 


؟ على هذه الابتلاءات وبين ما يحدث في هذا 


الزمن فنجد من يؤذي جارهء فينزل عليه 
القذى والقذر من حمامه. ولا يستجيب 
لرجاء جاره. بل ويستمتع بتعذيبه؛: فلا 


2 بجد المسكين مفرًا من بيع سكنه والبحث 


عن سكن آخر!! 
يَنُومُونني إذ بِعْتُ بِالرُخُص منزلاً : 

,ولم يَعرفوا جارًا هناك يُنْغْصٌَ 
فقلتٌ لههم: كفوا الملام فإنها 

بجيرانها تَغْلُو الديارٌ وتَرْخُض 
النوع الثالث: الصير على الطاعات: 5 
وقد كان الإيمان باليوم الآخر عاملاً من 
عوامل الصبر على الطاعات. ومن أحلها 
الوا شي سيول الق شعن لضن دق مالك 
رضي الله عنه قال: (أن عمّه غاب عن بدنر: 
فقال: غبت عن أولٍ قتالٍ الذبيّ صلى الله 
عليه وسلم, تن أَشهّدَنِي آللهُ مع النبيّ صلى 
الله عليه وسلم لتَرَمَن الله ما أجدُء فلّقيّ 


إلته قيب العدد 0٠١‏ السنة الثالثة والأربعون 


يوم أحُد, فهَرّمَ الناسشء؛ فقال: لدوم إني أع 
تذرٌ إليكَ مما ضنعٌَ هؤلاء؛ بيعنى عع اموه 
فادرا إلنك مما جاء به المشركون, فتقدَمَ 
بسيفه فلقيَ سعد بِنّ معاذ» فقال: أنن نا 
شعدء إني أجِدُ ريح الجنة دون أَحُدِء فمضى 
فقتّلٌ: فما عُرِفَ حتى عرَّقنّه أخثّه بِسَامَة, أو 
بتنانه, وبه بضعٌ وثمانون طعنة وضرية 
سيف ورمية بسهم) (رواه البخاري). 
فهذاً أنس بن النضّر صبر على تلك الفريضة 
العظيمة لإيمانه باليوم الآخرء بل لقد وجد 
ربح الجنة دون أحدء. والبعض من المسلمين 
الآن لا بيصبر على هذه الطاعة العظيمء بل 
ويعادي من يقوم بها في مواجهة أعداء 
الدين من الذين احتلوا ديار المسلمين !! 
النوع الرافع: الصير عن المعاي: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (إِنَّ رجُلاً 
قعدَّ بِينَ يدي رسولٍ النّه صلّى الله عليه 
وسَلم فقال: يا رسولٍ الله إنَّ لي مَملوكينَ 

ذبونتي ويخوئونني ويعصونني: وآ 
شه وأضريهم تيم أنا “منهم؟ قال: 
بِحَسَبٌ ما خانوكَ وعصوك وَعَذّبوك وعقابُك 
إِيّاهم, ٠»‏ فإن كان عقائك إِنَاهُم بقدر ذخواكهم 
كان كفافاء لا لَك ولا عليك, وإن كأنّ عقابك 
إِيّاهِمٍ دون ذنوبهم كان فضلاٍ لك وإن كان 
عقائك ؛ إِيّاهِم فوَقٌ ذنوبهم اقتّصٌ لَهُم منك 
الفضل. قال: فتنحّى ألَرّجلٌ فجعلٍ يبكي 
وتهتف, فقالَ رسول اللّه د الله عليه 
وسلم. أما تقرأ كتابّ اللّهَ (و م الْموَازِينَ 
القسْط ليَوم القيَامّة فَلَا لا تُظلمُ نفس شَيْنًا) 
0-6 فقال الرّجَلُ:ٍ الله با رسول الله ما 

جد لي ولَّهُم شينًا خِيرًا من مفارقتهم, 

شه أ أحرارٌ كلهم) (رواه الترمدّي 
وصححه الآلباني). 

فهذا الرحجل حدنما ذكره النبي صلى الله 
عليه وسلم باليوم الآخر وبعظم الحساب: 
بكت عينه وصبر عن معصية الظلم لمملوكيه, 
وأعتقهم لوجه الله تعالى؛ والبعض منا 
الآن لا بنزع يده من ظلم الآخرين: وما ذاك 
إلا لضعف إيمانه باليوم الآخر. 

ولا خول ولا قوة إلا بالله. 
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أحكامالصلاة 


صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسام 
قراءة القران يعد الفائحة 


تكتّمنا في_الغدد السابق على قراءة النبي صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وْسَلَمَ في النوافل لنستخلص مما ذكرناه 
الهدي العام لقراعته صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة. ونكمل في هذا العدد بنان الأحكام العامة 
المستفادة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في 
الصلاة بادلتها التفصيلية. 
سنذكر عرضًا إجماليًا لأهم المسائل المتعلقة 
بالقراءة: ونبيّن الراجح فيها ودليل كل مسألة. 
قال المالكية والحنابلة: يُندب إكمال سورة بعد 
الفاتحة, فلا يُقتصر على بعضهاء ولا على آية أو 
أكثرء ولو من الطوال؛ ويُّكره تكرير السورة عند 
الجمهور في الركعتين. بل المطلوب أن يكون في 
الثانية سورة غير التي قرأها في الأولىء تالية لها 
في الترتيب فلا يقرأ في الثانية (سورة القدر) بعد 
قراءته في الأولى (سورة البينة): 
وقال الحنفية: لا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في 
الثانية. 
ويندب عند الجمهور تقصير قراءة الركعة الثانية 
عن قراءة الركعة الأولى في الفرضء وقال ابو حنيفة 
وأبو يوسف: يندب تطويل الركعة الأولى في الفجر 
فقط. والفتوى على قول محمد كالجمهور بتطويل 
الركعة الأولى في كل الصلوات على الثانية؛ اتباعا 
للسنة, رواه الشيخان في الظهر والعصرء ورواه 
مسلم في الحسي ونقاس غير ذلك علية: 
ويندب باتفاق الفقهاء أن يكون ترتيب السور 
في الركعتين على نظم المصحف, فتنكيس السور 
مكروه. ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها؛. 
وجاز الجمع بين السورتين فأكثر في صلاة النافلة؛ 
أما الفردضة: فالمستحب أن بقتصر على سورة مع 
الفاتحة من غير زيادة عليها؛ لآن النبي صنلى الله 
علبه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته. (الفقه 
الإسلامي وأدلته د. وهبة الزحيلي اا 

فائدة تاصيلية؛ 
قبل أن نيدأ في بيان الأحكام المستفادة من قراءة 
النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ينبغي 
أن نذكر بعض الضوابط والقواعد التي قررها 


أهل العلم والتي يجب مراعاتها عند التعامل مع 
النضصوص:بوجه :عام ومع التصوص الوازدة فيما 
نحن فيه بوجه خاص: 

١‏ يجب جمع النصوص من القرآن الكريم والسنة 
الشريفة الواردة في المسألة محل البحث من 
مصادرها المعتيرة. وعدمٌ الاقتصار على قسم من 
النصوص دراه الفقبه غاليا دلبلا كافيا على رأنه. 
وداعما لاجتهاده2 وترك ما سواه. وقد وحد ذلك 
بكثرة في بعض كتب المذاهب التي غاليًا ما يقتصر 
أصحابها على الأدلة التي تنصر مذهيهم, وقد تكون 
في بعض الأحيان أدلة ضعيفة لا تصلح للاحتجاج 
أصلاء فضلا عن معارضة الآدلة الصحيحة. (الجامع 
لأحكام الصيام لمحمود عبد: اللطيف عويضة .)1/١١‏ 
؟- التثبت في صحة الدليل وثبوته, فالواجب 
الحذر من الأحاديث التي لا تقوم بها الحجة. فيجب 
معرفة الثابت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وغير الثابت: والاستدلال بالأحاديث الصحيحة 
وبالحسنة فقطه ولا بد من معرفة روايات الحديث 
وألفاظه؛ فإن بعضها يفسر بعضاء وترك ما سواها 
من أحاديث ضعيفة على اختلاف أنواعها؛ حتى لا 
تعارض الأحاديث. الصحيحة بالضعيفة. (معالم 
أصول الفقه للجيزانى .)١57/١‏ 

'- لا يلجا إلى الترجيح إلا عند عدم إمكان الجمع 
بين هذه النصوصء وإعمال. جميع , النصوصض 
المتعلقة بكل مسألة من المسائلء: وعدم إهمال أي 
منهاء فإعمال الكلام أولى من إهماله؛ قاعدة فقهدة 
مشهورة. اق 

#-- الأصل في العبادات الحظر والمنع: حتى يقوم دليل 
على ثيوتها؛ وانها من شرع الله -.عئنوجل-:وبليل 
ذلك: أن الله أنكر على مَن شَرَعُوا في دين الله ما لم 
يأذن به ؛ فقال - تعالى -: ١(‏ م لهم سْرَحْكوا شرعوا لهم 
بن البين ما لم يَأذنْ يه اشَّه) (الشورى:١١)..‏ وثبت من 


جمادى الآخرة 470اه التوفيد 8 
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حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي - صَلَّى اللَّهُ 
عَليْهِ وَسَلمَ - انه قال: « مَن عمل عملا ليس عليه أمرّنا 
فهو رد« (صبحص مسلم 116 ؛ وإذا كان مَرِدُودًا كان 
باطلا وعيثاء ٠‏ دنزه الله - عَرْ وجل - أن مُتَقَرَّبَ به 
إلده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
(15/19): «تصرفات العباد من الأقوال والأفعال 
نوعان: عبادات يصلح بها دينهم. وعادات يحتاجون 
إليها في دنياهم: فياستقراء أصول الشريعة نعلم أن 
العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لاايثبت الأمر بها 
إلا بالشرع؛ وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في 
دنياهم مما يحتاجون إليه؛ والأصل فيه عدم الحظر, 
فلا يُحظر منه إلاما حظره الله سبحانه وتعالى؛ وذلك 
لأن الآمر والنهي هما شرع الله: والعبادة لا بد أن 
تكون مأمورا بهاء فما لم يثبت أنه مأمور به كيف 
بحكم بأنه عبادة ؟! وما لم يثبت من العادات أنه منهي 
عنه كيف يحكم على أنه محظور؟! ولهذا كان أحمد 
وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في 
العبادات التوقيف. اله. 

قلت: ولهذه القاعدة تفصيلات كثيرة مهمة لبس 
موضع بسطها الآن؛ ولعلنا نعرض لهذه التفصيلات 
فيما بعد. 7 

#>«الاصل خرباوي: الفرضض والتقل قي جنميع-الأحكاع 
إلا بدليل» فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرضء وكل 
ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل. 

ويدل لهذا الأصل: أن الصّحابة رضي الله عنهم لما 
حَكوا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان يُوترُ 
على راحلته قالوا: : غير أنه لا يُصلي عليها المكتوبة. 
فلما حَكَوا أنه يوترء ثم قالوا: : غير أنه لا يُصلي عليها 
المكتوبة, دل ذلك على أنَّ المعلومَ أن ما قَبَتَ في النفل 
ثبت في الفرض؛ ولأنهما عبادتان من جنس واحد, 
والأصل اتفاقهما في الأحكام. (الشزح الممتع محمد 
بن صالح العثيمين 191/7). 

5- إن الأصل في الأقوال والأفعال العموم؛ إلا إذا دل 
الدليل على التخصيصء فأمرٌ الشارع للواحد أمرٌ 
لجميع أفراد الأمة؛ إذا خاطب الشارع الحكيم فردًا 
من الأمة أو حكم عليه بحكم يكون هذا الحكم عامًا 
في الأمة إلا إذا قام دليل التخصيص أو دكون خاصًا 
بذلك المخاطب. (تمام المنة في التعليق على فقه السنة 
للألباني ١/را؛).‏ 

هذه أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها في المسائل 
محل البحث, ولنشرع في بيان هذه المسائل: 

-١‏ هل ينبغي قراءة سورة كاملة بعد الفاتحة في 
الصلاة أم دبقرأ بيعض سورة؟! 


بتتبع الأحاديث الواردة نجد أن آغلب حال الب 
صلَى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة, فينيغي 
للإنسان أن دقرآ عورة كاملة, لا يعض اللصورة, 
ول آناتَ من آثناء السّورة؛ فبيداً القراءة من أول 
السورة وينهي قراءته بنهاية السورة؛ وأطلقه ابن 
القيم في «زاد المعاد»؛ حدث قال: «وأمًا قراءة أواخر 
السُّورٍ وأواسطها فلم يُحفظ عن النبيّ صَلّى الله 
عليه وسلم ». ولكن يجاب عن ذلك بأنه ثيت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى 
الله علية وآله و كان يقرأ في ركعتي الفجر 
في الاولى منهما (وا +أمكا وما نل اننا ) الآية 
التي في البقرة, وفي الآخرة (دَامثَا َه مهكد يأذا 
مشيموت. ) وفيٍ رواية: (كان يقرا في ركعتي 
القجر (فولُوا “اممَا باه وما أنْزِلَ ِلَنَنَا) والتي في آل 
عمران (ََالَوا إل كلمت سوام بَيْمَنَا وَيَنِسَوْ)) رواهما 
أحمد ومسلم (الشرح الممتع لمحمد بن صالح 
العثيمين .)7/١‏ 

فقد دل هذان الحديثان على أن الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - كان يقرأ آي واحدة فحسب في 
الركعة الواحدة. 

؟- هل يصح أن يصلى بالآية الواحدة أكثر من 
ركعة أو يكرر الآبة في الركعة الواحدة؟ 

ويصح أن يصلى بالآبة الواحدة أكثر من ركعة, 
ويدل لذلك أنه (قام - صلى الله عليه وسلم - ليلة 
إثارة مردبةة حكى أصبح زفي | إن تمزججم عات عِبَادكٌ 
وإن تعفر لهم فَإِنَكَ أنت العزيرٌ كيم ) (المائدة: 11), 
بها يركع وبها يسجد وبها يدعو2 ذلما أصبح 
قال له أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله ما زلت 
تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد 
بها وتدعو بهاء وقد علمك الله القرآن كله, لو فعل 
هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال: (إني سألت ربي 
عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها, وهي نائلة إن 
شاء الله لمن لا بشرك بالله شيمًا) (رواه النسائى 
وَابن خزيمة). 

فالآأمر إذن موسّع, ببدأ بقراءة آية واحدة وينتهي 
بمقدار ما يطيق المسلم قراءته من القرآنء وقد 
ذكرنا أن الأصل: أن ما قَبَتَ في النَّفْل فَبَتَ في 
الفرض؛ إلا بدليل: وعلى ذلك يكون المستحب قراءة 
السورة كاملة, ولا بأس في الاقتصار على بعض 
السورة؛ لثبوته عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ وإن ما ذهب إليه بعض الائمة (من أن قراءة 
بعض السورة خلاف السنة) غير صحيح. 
وللحديث يقبة إن شاء الله2, والحمد لله رب 
العالمين. 
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ويكفي أن تعلم أن العين الموسومة على الدولار 
فوق قمة الهرم هي إحدى رموز الماسونية 
اليهوديةء والتي ترمز للدجالء وعندما 
نتحدث. عن أثر التوراة في السياسة الأمريكية 
والأوروبية والإسرائيلية فنحن لا نغفل جانب 
الانتهازية والعقلية الاستعمارية التي تحكم 
تصرفات الغرب وأمريكاء وكذلك نعلم أن اليهود 
أشيه الناس:بالشيطان علئى: الأرض: وقد لعنهم 
الله على لستان داود. وعيسى ابن مزيم» ولعذهم 
في القرآن الكريم: وهم لا يتورعون عن فعل أي 
شيء لتحقيق مصالحهم المادية. ومنها استخدام 
التوراة المحرفة وهم يعلنون ذلك صراحة دون 
موارية؛ ‏ فتلمودهم. الذي كتيوه بايديهم يقول: 
سمه «يجب على كل يهودي أن يسعى لأن تظل السلطة 


على الأرض لليهود دون سواهم: وقبل أن يحكم 
فيا في اخر ِ لزمان” اليهود نهائيًا باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب 
ونم على“قدم وساقء ‏ ويهلك ثلثا. العالم, وسياتي 
20110١١١١! 1‏ المسيح الحقيقي ويحقق النصر القريب؛ وحينئذ 
3 قصيبح الأمة البهودية غابة في الثراء؛ لأنها 
تكون قد ملكت أموال:العالم جميعا ويتحقق أمل 
الأمة اليهودية بمجرد قيام إسرائيل (من كتاب 
الخلفية التوراتية للموقف الأمريكيء لإسماعيل 
كيلاني ص18 المكتب الإسلامي سنة 1989م). 
حتي تكون هي الأمة المتسلطة على باقي الآمم 
عند مجيء المسيح». 
انظن فيم يفكر اليهود؟! تفكيرهم مادي بحتء ألم 
. 79 بعبد أحجدادهم العجحل الذهني من دون الله؟! 
51 2 واستطاع- اليهود. بدهائهم ومكرهم أن يحكموا 
+ العالم من خلف الستار؛ تمهيدًا لحكمه علانية 
7 كما بدعون عند نزول المسيح الذي ينتظرونه 
وهو الدجال- إن شاء الله- والذي سيتبعه 
سبعون ألف منهم من يهود أصفهان حين ينزل 
هناك في بداية نزوله؛ أما الذي سينزل في دمشق 
© فهو عستى ابن مريم علية: السلام :وسياتي 
وقد أشرت في مقالي السابق أن أهل الباطل 
يعملوت بجد لتحقيق باطلهم كما يعتقدون. 
5 ويجندون أهل الأرض لمشروعهم ويتفقون رغم 
.تفرقهم: أما أهل: الحق المسلمون فيتفرقون رغم 
اتقاقيص وديملون واه المروح: المج 
وإذا كان قادة أمريكا:.وإسرائيل:ومن شايعهم 
| 25 لا يستنكفون عن الانتساب. إلى عقيدة: التوراة 
والعمل لهاء فإن كثيرًا من حكام المسلمين 
يستنكفون من الإسلام وأهله بل يحاريون الإسلام 
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وآهله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ما علاقة. واقعنا بالحديث عن. نزول عيسى, عليه 
السيلاى؟ 
ألاترى أن إقامة إسرائيل في فلسطين هو تمهيد لنزول 
عيسى كما يعتقدون؟ وكما بينا في المقال السابق, 
وبالتالي فإن ما يحدث وحدث في العراق وفي فلسطين 
وفي لبنان وفي سوريا وتونس ومصرمن أجل الحفاظ 
.. على أمن إسرائيل وبقائها. فمحاصرة مصر اقتصاديًا 
ومائيًا وعسكريًاء واختراقها اجتماعيًاء وبث الفتنة 
والوقيعة, ونشر البغضاء بين أفراد المجتمع حتى 
تحدث القلاقل والحروب وتنتشر الفوضى الخلاقة 
التي تتبناها أمريكا والتي لا تثمر إلا الفوضى ثم 
الفوضى. 
ونحن لا نشك لحظة أن اليهود يستخدمون الدين 
للعلو والسيطرة؛ لأنهم كما أخبرنا الله يكتيون الكتاب 
بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وهم يستخدمون 
الدهاء والمكر, ويغررون بكثير من النصارى ويضلونهم, 
ومع ذلك فمن الغرب وأمريكا من التقت مصالحه مع 
البهود ووجد ضالته فيهم للحفاظ على مصالحه. 
ولاستمرار دفق البترول والمواد الخام؛ وإشباع رغبته 
في السيطرة والاستبداد, وأحسن القول قول ربي حين 
قال سبحانه: (وَيِنَ أَهل الكتب من إن تَأمَنْهُ بقار يولك 
َمِنْهُم من إن كأمئه ينان لا يووَو إلَْكَ إلا مَادمت عَلَتو ايم 
ََِ بأتسم الوا ين حَلنًا بن الاين سبل وَيَمولُوتِ عَلَ الو 
لْكَذِْبَّ وَهُمَ يَمْلَمرتَ) [آل عمران: 70 :وللأسف: هذا 
الصنف الأخير هو الذي بيده القيادة الآن وهو الذي 
يكذب على الله؛ أفلا يكذبون على الناس؟ بلى يكذيون 
ويعتبرون غيرهم خدمًا لهم, هذا وقد صنفهم القرآن 
إلى مين اميين وهيم:الكثرة وقادة فين التحريقف::فقال 
عن الصنف الأول: ( وَم'نَبُمَ أمَبُونَ لايتتمورص لنب إل 
ماف وَإنَ هُمْ إلا ينْلدُنَ) [البقرة: 08] هؤلاء ضالون 
وقعوا فريسة لهؤلاء الذين قال الله عنهم: ( ذََنْل لَلذِنَ 
يَعْدْبُونَ الكِتَبَ بِأَيدِومٍ ثم يولونَ هَِدَا من عدر لله لِيَشرُوأ 


يَكِبْنَ) [البقرة: 79]. 
الفرق بين عقيدة اليهود والنصارى 3 المسيح؛ 


هناك .فروق جوهرية بين. اليهود. والنصارى. في 
اعتقادهم في المسبح في مولده وحال حياته وعند 
رفعه وحال نزوله, وحتى لا نكرر كلامًا سبق أن ذكرناه 
سأقف الآن عند موقفين نحتاج إليهما الآن: 

الأول: موقف البهود من رفعه. 

التانى: موقفهم عند نزوله. 

بالنسية لاختلاف البهود والنصارى في المسيح حين 
رفعه الله إليه. وهذا اعتقان المسلمين, أما البهود 


02 نويد العدد (٠١‏ السنة الثالثة والاربعون ]797019 


سن ١‏ ب 


1ك اد اك 


فيدعون أنهم قتلوه وصلبوه لأنهم لا يؤمنون أنه 
رسول الله, بل يثير الفتنة ويستحق القتل وهكذا 
أقنعوا الحاكم الروماني حتى قتل عيسى وصلب كما 
يزعمون: والنصارى يعتقدون أن البهود قتلوا إلههم 
أو ابن إلههم ودمه في أعناقهم إلى يوم القيامة. 
والآمر الثاني: وهو نزول عيسى آخر الزمان فيعتقد 
البهود والنصارى أنه من أبناء داود وسينزل في 
آخر الزمان في القدس لكنهم يختلفون في النتيجة, 
فالنصارى يرون أنه سيكون لهم وينصرهم ويقتل ما 
سواهم من اليهود والمسلمين وغيرهم. 
واليهود يرون أنه سيكون لهم ويقتل ما عداهم من 
النصارى والمسلمين وغيرهم. 
هناقشة هذين الأمرين: 

من المفترض أن تكون العداوة قائمة ومستمرة إلى يوم 
القيامة بين البهود والنصارىء؛ وأن يُبغض النصارى 
اليهود بغضًا أبديًا؛ لأنهم قتلوا إلههم ومعبودهم 
وكفروا به. ولذلك سياتي في آخر الزمان ليقتلهم, وقد 
كانت فعلا العداوة قائمة حتى بداية القرن السادس 
عشر المبلادي فماذا حدث؟ 
أقول: كانت العداوة مستمرة بين الطائفتين وكانت 
الكنيسة البابوية في روما تقود هذه العداوة وتستمر 
في لعن اليهود وينسبون إليهم كل شرء ومن طرائف 
هذا العداء أن وباء خطيرًا انتشر في أوربا فقتل 
ثلث سكان القارة وأطلقوا عليه «الطاعون الأسود» 
فأعلن بابا الفاتيكان في منشور رسمي عُمم في كافة 
أنحاء أوريا أن سيب هذا الطاعون هم اليهود. وقامت 
حملات شديدة تزعمها البابا لتنظيف المجتمعات 
الأوربية من البهود. واستمرت هذه الحملة ثلاثة قرون 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر للميلاد. لكن 
هذه العداوة تتلاشى شيئًا فشينًا بعد ظهور المذهب 
البروتستانتي واكتشاف أمريكاء وأخذ البروتستانت 
بعملون بدهاء والبهود من خلفهم ولعل البروتستانت 
صنيعتهم حتى أعلنت الكنيسة البابوية مؤخرًا براءة 
اليهود من دم المسيح: وتغليت المصالح المادية على 
العقيدة الدينية لأنها هشة. 

أما بالنسبة لمسألة اختلافهم فيما سيقعله المسيح 
حال نزوله فجمعهم الحقد والحسد ضد المسلمين: 
واتفقوا على تأجيل الحديث والخوض في تفاصيل 
نزول المسيح والتعاون والاهتمام لتهيئة الأجواء 
لنزوله. فإذا نزل فسنرى هل هو الذي يؤمن به اليهود 
أم النصارى؟ 
وللحديث بقية إن شاء الله وإلى لقاء لنجيب على 
سؤال مهم: هل لليهود حق ديني شرعي في فلسطين؟ 

والحمد لله رب العالمين. 
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تعرير قبلة الصلاة 
س: بنى فاعل خير مسجدا بناحية محتاجة 
لوجوده ليتقرب. إلى الله ,تعالى وانفق في 
تشسيده وفخامته كل ثروته وكان حرر قيلته أححد 
المهندسين. 
وفي بوم _افتتاحه حضبر .فيه فضيلة. رئيس 
المحكمة الشرعية, وبعد أن تحرى وحقق بنفسه 
صحة اتجاه: قبلته بواسطة. البوصلة التي 
أحضرها معه خصيصا لذلك: أحاز الضلاة فده 
وأداها فضسلته وكثيز من العلماء ‏ والمتفقهين 
مرارا عديدة. ثم جاء مهندس آخر ادعى أن 
بالقبلة انخرافا لاايخرجها عن الاتجاه الحقيقي, 
فغلى فرض وجود ذلك الانحراف مع ما في الدين 
الحندف والشريعة السمحاء من البسر أفلا 
تكون الصلاة فيه صحيحة أو يغلق وتعطل فيه 
الشعائر الدينية؟ 
الجواب: اطلعذا على هذا السؤال ونقفيد بأنه 
يشترط لصحة الصلاة لمن لم يكن مشاهدا 
للكعبة إصابة جهة الكعبة. وجهتها هي التي 
إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا 
للكعبة أو لهواتها تحقيقا أو تقريباء 
ومعنى التحقيق أنه لو فرض خط 
من تلقاء وجهه على زاوية قائمة 
إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو 
هوائهاء ومعنى التقريب أن يكون 
ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها 
انحرافا لا تزول به المقايلة بالكلية 
بأن يبقى شيء من سطح الوجه 
مسامتا لها أو لهوائها. 


وعلى ذلك فمتى كان المصلي فى هذا المسجد 
غير منحرف عن القبلة انحرافا تزول به المقابلة 
بالكلية بل يبقى شيء من سطح وجهه مسامتا 
لها أو لهوائها صحت صلاته و إلا فلا. 
هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. [المفتي: عبد 
المجيد سليم] 
صلاة الجمعة خلف المذياع غير جائرة 
س: يوجد بالناحنة جامع بدون إمام ولا مقرئ, 
فهل يجوز سماع القرآن والخطبة من جهاز 
الراديو وتكون الصلاة بعد الخطبة؟ 
الجواب: 
إنه ورد فى الحديث كما رواه البخاري» أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلوا كما 
رأيتموني أصلي) ولم يصل عليه السلام 
الجمعة إلا في جماعة وكان يخطب خطبتين 
يجلس بينهما كما رواه البخاري ومسلم: ولذا 
انعقد الإجماع على أنها لا تصح إلا بجماعة 
يؤمهم أحدهم. كما ذكره الإمام النووي فى 
المجموع: وقال ابن قدامة في المغني: 
إن الخطبة شرط فى الجمعة لا 
تضح بدونهاء وانعقد. إجماع 
الأئمة الأربعة على ذلك: وعلى 
هذا لا تصح صلاة الجمعة 
في هذه القرية المسئول عنها 
بدون إمام ولا خطبة ولا 
يكفي في ذلك سماع الخطبة 
وحركات الإمام من المذياع 
والله أعلم. [المفتي: حسنين 
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حكم التهرب من دفع قيمة تذاكر المواسلات العامة 
س١‏ : ما حكم ض ركب القطار ولخ يقطع تذكرة؟ 
الجواب: لا يجوز أن يتعمد الركوب دون أن يقطع 
التذكرة من المكان المخصص لذلك إلا من عذرء فإذا 
أتاه المحصل في القطار دفع إليه ثمن التذكرة 
وأخيره بالمكان الذي ركب منه؛ فإن لم بأته المحصل 
ونزل فعليه أن يقطع من محطة وصوله تذكرة ثم 
يتلفها. وبذلك تبرأ ذمته. 

على المرأةأن تجتهد # بر زوجها وطاعنه (! 

س): زوجة لا تمكن زوجها من نفسها؛ فما حكم 
ذلك؟ 
الجواب: يجب على الزوجين أن يعلما حرص 
الإسلام على استقرار الحياة الزوجية وخلوها من 
المتشاكل التي تعكر الصفوء ولذلك شرع لكل منهما 
على صاحبه حقوقا يكفل أداؤها السعادة الزوجية, 
قال تعالى: «ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف», قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لكم على أرواجكم 
حقاء ولأزواجكم عليكم حقا.ومن أعظم حقوق الزوج 
حق الفراش.ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم 
فيه. فقال: إذا دعا الرخل زوجته لحاجته فلتأته 
وإن كانت على التنور.[صحيح الترمذي 
وقال صلى .الله عليه وسله:إذا 
دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم 
تأته فبات غضبان عليها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح[متفق عليه]. 
فعلى المرأة أن تجتهد في بر 
زوجها وطاعته. وان تلبي له 
حاجته, وعلى الرجل أن براعي 
ظروف امرأته وأن يعذرها حين 
التفاهم تستقر حياتهم: 'وتدوم 
ألفتهم. 
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موضع دعاء الاسنخارة 
بس"1: متى يقال دعاء الاستخارة. هل بعد السلام أم 
قبل السلاه؟ 
الجواب: الأمر في ذلك واسع؛ وإن كان بعد التشهد 
وقبل السلام أولى. وبهذه المناسية نقول للسائل 
الكريم: اعلم أنه لا علاقة للاستخارة بالرؤى 
والأحلام: وإنما إذا استخرت ردك فشرح صدرك 
للأمر فتوكل على الله. وإن وجدت ضيقا في صدرك 
وانقباضا فلا تقدم عليه. علمًا بأن انشراح الصدر 
إنما هو شيء يطمئن إليه القلبء لكن لا علاقة له 
بتحديد وتقرير الخير والشر في المسألة. 
هل الرجال يكفرون العشيرة 
س2: هل الرجال تكفر الغشير مثل النساء 
الجواب: كفران العشير معناه إنكار الإحسان 
السابق على كثرته لسيئة تكون من المحسنء وهو 
يكون من الرجال كما يكون من النساءء ولكنه في 
النساء أكثر. ولذلك خصهن بالذكر. 
شل كان نبي الله نوح رسولا للكافة أم للخاصة 9 

س5: ورد أن من خصائص _النبي صلى الله عليه 

وَسلم انه بعت إلى الناس كافة, وكان التي يُبِعث 
لقوفه خاصة: فهل"سيدثا نوع علته الستلام 
بُغث لقومه خاضة آم للناس كافة؟ 
الجحوات: عمنوم:البعثة:من 
خصائص النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في الحديث, فلم يبعث 
نبي إلى الناس كافة غيره صلى 
الله عليه وسلم, وكل نبي قيله 
كان يبعث إلى قومه خاصة, 
ونوج عليه السلام أزسل إلى 
قومه بدليل قوله تعالى: «إنا 
أرسلنا نوحا إلى قومه» ونحوها 
من الآبات. 


9 عإاخي اتصسيتيم وأختي المسلصة 

نجه 51 بالمشاركة بجزء من مالك ومن 
0 ح الزكوات أو الصدقات لنشر 

- التوحيد من خلال المشاركة في 

الأعمال التالية: 9 


20524 طباعة كتيب يوزع مع مجلة التوحيد مجاذ 2 
تتكلف النسخة خمسة وسبعين قرشا .. يطبع ؟؟ 
من كل كتيب مائة وخمسون ألف نسخة . 9 
39724 شنثر تراث الجماعة من خلال طبع المجلة 985 
١ ١‏ وتجليد أعداد السنة في مجلد واحد وذلك 0 
لعمل كرتونة كاملة 58 سنة من المجلة . 0 


دهم مشروع المليون نسخة من مجلة التوحيد: 2 ً 
نسخة من ال مجلة لكل خطيب من خطباء ©؟ 
الأوقاف والأزهر تصله على عنوانه. جر 


رفحو رهافة |52 .. يمكنكم المشاركة ودعم ذلك 
يعمل حوالة أو شيك مصرفي على بنك فيصل الاسلامي ‏ 
-. فرع القاهرة حساب رفم 1١19109+‏ باسَم:مجلة التوحيد .هه 


215216015507 35 م 1 


9 |الموسوعة العلمية و المكتبةالإسلامية!في أشتى العلوم : أربعون عامارمن/مجلة 0 2 
4 أكثر.من ٠٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوحيد . 


تمل 


4 ,من يرغب,في اقتنائها|فعليه التقدم بطلبللحصول عليها,من إدارة الدعوة بالشرع التابع له 
أورمن خلال |قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد,بطلب مُرَكى من الضرع . 


سس / لمهم حرم . 7 بي - 21 - 1-7 سه 


0-7 


© ,هدية لكل من برغب في اقتناء كرتونة المجلدات عبارة عن فهرس عام اللمجلة وفهرس يوضوعي يلم بعد طبعه للفروع والمشتركين . 


